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 مقدمة 

للعـــالمصلا وراللهـــي ل عـــن  لـــ   الحمـــد ب رل العـــالمصلا والصـــ ع والســـ م علـــ  المبعـــو  ر ـــة
 وصحب  أجمعص.

 : وبعد
فقد كان العصر المملوكي عصراً زاخراً بمظاهر العلم وأفـراد العلمـا لا كمـا كـان زاخـراً مـن ج ـة 

 أخرى بالانحرافات العقدية والبدع والخرافات.
ايت م كثــرع المــؤرخص لهــصا العصــرلا وعنــ  يــد ع علــي قاــيونا ايوشه تي شــهر ا علــا ر العلــ  

 ببيان تفاصيل لا سوا  في مصر أو في الحرم ومكة.
ونشـــفي  في هـــصا العصـــر العديـــد مـــن المـــدارة العلميـــة والتارهيـــةلا و ســـب  أن أكثـــر وأهـــم 

لا «البدايــة والن ايــة»( في 774مصــادر التــاريخ قــد ك تبــ  في هــصا العصــر مثلمــا كتبــ  ابــن كثــ   ت 
( في 874وغـــــ بلا وابـــــن تتـــــري بـــــردي  ت« العقـــــد الثمـــــص»( في 832وتقـــــي الـــــدين الفاســـــي  ت 

لا وعـــز الـــدين ابـــن ف ـــد  ت «إتحـــاف الـــورى»( في 885لا والـــنجم عمـــر ف ـــد  ت«النجـــوم الزاهـــرع»
 «.الدر الكمص»( في 922

فجميع هؤلا  المؤرخص وغـ هم عاشـوا في هـصا العصـرلا وكتبـوا مـا كتبـوبلا فمـن م مـن أر   لبلـد  
ابـــن تتـــري بـــردي في مصـــر والقـــاهرعلا ومـــن م مـــن جمـــع بـــص  بعين ـــا كالفاســـي وابـــن ف ـــد في مكـــةلا أو

 الجميع كابن كث .
مـا ذكـرب ويد ع علي قايونا الثانيةه تي كثـر  الاررافـات العقديـة والبـدع والخرافـات فيـا  

المؤرخــون وغــ هم مــن انحرفــات عديــدع في العــاد ا ســ مي والــدوة الواقعــة تحــ  إمــرع المماليــ  عامــةلا 
 وما يأتي في بحثنا هصا خ  شاهد لما نقوة. وفي مكة خاصةلا 

 وقد جعل   بحثي هصا خاصًّا بمكة والحرم المكي.
 :دوافع البحث

وقــد دفعــ  إي هصيصــ  بمكــة مــن ج ــةلا وبالعصــر المملــوكي مــن ج ــة أخــرى عــدع أســبال  
 كالتالي:

لا وتثبيــ  أهميــة العصــر المملــوكي في تاريــخ المســلمصلا لمــا بصلــ  في ســبيم الــدفاع عــن ا ســ م
 السنةلا وإعادع الخ فة.
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ـــــا  ســـــ ف  الفـــــا ميص  ـــــة بالســـــنةلا خ فً ثـــــرا  العصـــــر المملـــــوكي بالمـــــؤرخصلا وشـــــ رت  بالعناي
المش ورين بالبدع والخرافاتلا مما قد يعفيي صـورع ذهنيـة غـ  صـحيحة عمـا يوجـد في هـصا العصـر مـن 

ل فات العصور السابقة علي .  بدع أو مُ 

الكــ م عــن مكــة والحــرم في اــاة الانحرافــات العقديــة والخرافــات  عــدم وجــود بحــ  مفــرد في
 والبدع في ظم هصا العصر.
 :ت داف البحث

 وتتمثم أهداف البح  في عدع نقاط أذكر من ا:
 تجلية الانحراف العقدي والخرافات والبدع الواقعة في مكة في فترع العصر المملوكي. -1
دع بحجـة وجودهــا في الحــرم المكـي  نــصاكلا مــن خــ ة التحـصير مــن انتشــار أو تـرويا هــصب البــ -2

 بيان تاريخ هصب البدع وما ذكرب المؤرخون  ولها.
بيان ج ـود مـؤرخيخي هـصا العصـر في  ريـخ كـم مـا يـدور في الاتمـع ا سـ مي المكـي خاصـةلا  -3

 وتنوع أعمالهم في ذل .
قبــــة مــــن تاريــــخ تســــليض العــــو  علــــ  جانــــلح م ــــم مــــن جوانــــلح الحيــــاع المكيــــة في هــــصب الح -4

 المسلمص.
 :تقسام البحث

 وقد قسم  هصا البح  إي:
 : وفي ا أسبال اختيار المواللهوع وأهداف .مقدمة
 : في الواقع الدي  والسياسي والاجتماعي في مكة أثنا  العصر المملوكي.تمهيد

 : في الانحراف العقدي والخرافات والبدع في مكة في العصر المملوكي.المبحث ايو 
 : في الانحراف العقدي والخرافات والبدع في الحرم المكي في العصر المملوكي.بحث الثانيالم

 وختمت  أخ اً بنتائا وتوصيات.
سائً  ل عز وجم أن أكون قد ساهم  في كشف النقال عـن بعـض م مـلمج الاتمـع المكـي 

ت وتتــ ات  ــرأت علــ  في هــصب الفــترع الم مــة مــن تاريــخ ا مــة ا ســ ميةلا ومــا كــان في ــا مــن تحــولا
 الاتمع المكي والحرم.
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 تمهيد
 في الواقع الديني والسياسي والاجوماعي في مكة تثناء العصر المملوكي

كانــــ  الحركــــة العلميــــة في عصــــر المماليــــ  في أ ســــن  الا ــــالا خاصــــة مــــع التوجــــ  الــــدي  
 مكة بعيدع عن هصب الدائرع.وانتشار السنة في هصا العصرلا وكثرع العلما لا وبنا  المدارةلا ود تكن 

في يوم الـث ء  ءمـن عشـر جمـادى ا،خـرعلا وصـوة الرجبيـة  834فقد ذكر المؤرخون في سنة 
من القاهرع إي مكة المشرفةلا في جماعة كثـ ع ممـن يريـد الحـا والعمـرعلا مـن م الع مـة تقـي الـدين أ ـد 

 بن علي المقريزي ر   ل.
لــدين عبــد الباســض يظــر الجيــو  بالقــاهرعلا وهــي  جتــ  وفي هــصب الســنة  ــا القااللهــي زيــن ا

الثالثــةلا وصــحبت  خونــد جلبــان زوجــة الســلفيان أم ولــدبلا وأمــر القااللهــي عبــد الباســض في ذي القعــدع 
 بحفر بئر بعيون القصلح من  ريق الحجازلا فعظم النفع بها.

رام مـن بال واشترى القااللهي عبد الباسض بمكة الدار التي عل  يسار الداخم إي المسجد الح
العجلــةلا وأمــر أســتاذ دارب ركــن الــدين عمــر الشــامي شن يقــيم بمكــة المشــرفة ويعمرهــا مدرســةلا وكانــ  
هـــصب الـــدار مدرســـة ل مـــ  أرغـــون الناصـــري يئـــلح الســـلفينة بمصـــر عـــن ابـــن مـــولاب الناصـــر محمـــد بـــن 

. فاشـــتراها (1 ســـنةقـــ وونلا فاســـتوي علي ـــا ا شـــراف أولاد راجـــلمج ابـــن أه ه اـــيخ  وباعوهـــا في هـــصب ال
 القااللهي عبد الباسض.

 وهي المدرسة المعروفة بالمدرسة الباسفيية نسبة إي القااللهي عبد الباسض.
محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن وكــان قااللهــي القعــاع جــ ة الــدين أبــو الســعادات الشــافعي: 

 ولي تـــدريلم المدرســـةلا قـــد  ســـص بـــن علـــي بـــن أ ـــد بـــن عفييـــة بـــن ظ ـــ ع القرشـــي المكـــي الشـــافعي
ثم عزة عن ـا في سـنة سـبع وث ثـص لمـا لا الباسفيية بمكة أوة ما أنشئ  في سنة خملم وث ثص وثماهائة

 .(2  ن واقف ا شرط أن لا يكون مدرس ا قااللهيًا ؛ولي القعا 
                                           

(لا تحقيـــق: ف ـــيم محمـــد شـــلتوتلا الناشـــر: 59 -4/55إتحـــاف الـــورى شخبـــار أم القـــرىلا للـــنجم عمـــر بـــن ف ـــد   (1 
 م.1988هـلا 1408لا 1جامعة أم القرىلا مكة المكرمةلا ط

هــ  885المتـو  سـنة  عمر ابن ف ـد الهـا ي المكـي  ليفلا في تاريخ البلد ا مص بصيم العقد الثمص كمصالدر ال (2 
لا الناشر: مكتبة الن عةلا مكة المكرمـةلا د. عبد المل  بن عبد ل بن دهيش: دراسة وتحقيق(لا 340 -335 
 م.2000 -هـ1421لا 1ط
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 ومن المدارة التي ذكرها المؤرخون في مكة في هصا العصر أيعًا: المدرسة الع فيايْفيي ة.
درسة المعروفـة بالع فيايْفيي ـةلا ببنايـة قاعـة عظيمـةلا ومرافـق كثـ علا وروا   ع مخيرات الم 861وفي سنة 

لا وفي -أي فتحــات -كبــ لا وتحــ  بعــض القاعــة ممــا يلــي المســجد  اصــم كبــ  بــ  خمــش شــفاقات
القاعة وما يلي ـا خمسـة شـبابي  كبـار مفيلـة علـ  المسـجدلا وذلـ  لزوجـة السـلفيان زينـلح ابنـة العـ   

وفي هــصب الســنة  ــا ولــد الســلفيان ا شــرف إينــاة أ ــد أمــ اً للحــا  علــي بــن أ ــد بــن خــا  بــ .
.المصري و ا مع  والدت  بن  ابن خا  ب  المصكورعلا وأختابلا في تجمُّم زائد  عل  الحدخي 

 3) 
اســت ؤجر لصــا لح كينبايــة  866أو  865كمــا بــدأت الصــوفية تبــ  مــدارة لهــالا ففــي ســنة 

الدين أ د شاب بن السلفيان غيا  الدين محمـد شـاب بـن غيا  الدين محمد شاب بن السلفيان يصر 
الســــلفيان  ــــلم الــــدين مظفــــر شــــابلا البيــــ ا المعــــروف شه شــــامةلا بــــص البيمارســــتان وبال الدريبــــةلا 
ــر سنشــائ  مدرســةلا فش ــرع في ــا في هــصب الســنةلا وكم لــ  في الــتي  الم صــق للمســجدلا وبابــ  منــ لا وأ مي

بعــد العصــرلا وخــ و  ســفلية وعلويــةلا و بقــة ءلثــة للفقــرا لا  تلي ــالا وج عــم بهــا قاعــة لحعــور التصــوف
وســـكنان علـــوخن لشـــيخ الصـــوفيةلا وللنـــاظرلا وج عـــم بهـــا أيعًـــا صـــ ريا  تمـــع المـــا  فيـــ  مـــن ســـفيلمج 
المســـجد الحـــراملا والمتـــوليخي لجميـــع ذلـــ  الخواجـــا الســـراجي عمـــر بـــن الظـــاهرلا وج عـــم بهـــا تصـــوف بعـــد 

ربعــةلا وشــيخ لهـــم هــو شــيخ الحنفيــة والتصــوفلا وج عـــم العصــر عشــرع أنفــلم مــن أهـــم مكــة يقــر ون 
لــبعض العلمــا  وأولادهــملا وســكن بهــا الفقــرا لا وج عــم التصــوف مــدع وت ــريك بعــدبلا قــاة ابــن ف ــد في 

 .(4 «وا،ن الناة يستأجرون في ا مع وجود أوقاف ا ولا  وة ولا قوع إلا باب العلي العظيم»زمن : 
ها سوى مظ ر من مظاهر الاهتمام الخـا  بمكـة المكرمـة والحقيقة د تكن هصب المدارسة وغ  

والحرمص الشريفص من ج ة الممالي لا الصين ساروا علـ  جـا أسـ ف م ا يـوبيص في مسـ ع ا صـ   
 ونشر السنةلا ومن هنا انتعش  المدارة العلميةلا وراج  الحالة الدينية في عصرهم في شتى البقاع.

 بالكعبة ومكة في أفعاة أمرائ م وملوك م.وبدا هصا الاهتمام المملوكي 

                                           
 (.4/372إتحاف الورى  ( 3 

 (.4/432إتحاف الورى   (4 
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كسا المل  الظاهر بييبـارْة الصالحي الكعبةا الشـريفةلا وهـو أوة مـن كسـاها » 661ففي سنة 
 .(5 «من ملوك الترك بمصر

 .(6 « ا ا م  الحلي من قيبام الظاهر بيبرةلا وتصد   عل  أهم مكة» 665وفي سنة 
بيـــبرة صـــا لح مصـــرلا وصـــحب  جماعـــة مـــن   ـــا الســـلفيان الملـــ  الظـــاهر 667وفي ســـنة 

وهو  نفيُّ المصهلحلا وكان السلفيان  ـوة  ريقـ  يسـتفتي  ويتبعـ   -ا مرا لا والعلما لا وقااللهي القعاع
وتصـد  لا وأظ ـر السـلفيان بيـبرة في هـصب الحجـة عظـيم الخصـاةلا وأنفـق المـاة الكثـ لا -في أمر دينـ 

ر   كساوى علـ  أهـم الحـرملا وأعفيـ  خواصخـ  جملـة عل  الفقرا  والااورينلا وففي الحرمص بماة عظيملا 
ـرًّالا  وســار في وسـض الخ ئــقلا وكـمُّ مــن رمـ  إليــ  بنفسـ لا الشــريفة وغســم الكعبـة مـن المـاة ليفرخقوهــا سي

بلا وعل ــق كســوع البيــ  بيــدب وخواصــ لا وتــرد د إي مــن بالحــرمص مــن الصــالحص  إ رامــ  غســل  ويولــ  إخ 
إي أمـرا  الحجـاز؛ إلا أمـ  المدينـة؛ كثـ اً وأ سـن  كعبـة الشـريفة في كـم سـنةلا لا وساب م ال(7 وأهم الخ 
 الكعبة الشريفة للناة.في كم سنة بسبلح تسبيم أم ي مكة مالًا وغ لًا لا وزاد لفرارهما من 

وفي هــصب الحجــة تع ــد أمــ  مكــة للســلفيان بيــبرة سســقاط الجبــاخت والمكــوة عــن الحجــا  
أسـقفي الا ود يعـد يأخـص مـن م شـيئًا مـن الجبـاخت أو المكـوةلا فـ  يأخـص شـيئًا المصريص والشـاميصلا و 

ما رت ب  السلفيان لصا لح مكة بعشرين  (8 من فق هم أو تاجرهم أو أي إنسان من م. وقد ر المقريزي
نــع أ ــد، مــن دخــوة الكعبــةلا وأن  (9 ألــف درهــم ن ـقْــرعً  في كــم ســنة عواًللهــا عمــا مــن المكــوة وأن لا   

فيلح   ل  بمكة والمشاعرلا وتعرل السكة باسم .ه 

                                           
 (.3/87إتحاف الورى   (5 

 (.3/90السابق  ( 6 

ـــن بمكـــة والمدينـــة مـــن أهـــم الخـــ  يلـــتملم بـــركت م (: »122قـــاة المقريـــزي في الـــصهلح المســـبوكلا    ( 7  وتـــرد د إي ما
 «.ويسأة دعا هم

(لا 117الصهلح المسبوك في ذكر من  ـا مـن الخلفـا  والملـوكلا  ليـف تقـي الـدين أ ـد بـن علـي المقريـزيلا    ( 8 
 م.2000هـلا 1420لا 1تحقيق د. جماة الدين الشيخاةلا الناشر: مكتبة الثقافة الدينيةلا بالقاهرعلا ط

أ ـد بـن  ـن بـن فعـم ل القرشـي لا لش ال الدين مسال  ا بصار في ممال  ا مصارالنقرع: الفعة. وينظر:  (9 
لا 4/177لا ر لـة ابـن بفيو ـة  هــ1423 لا1طلا الناشر: الامـع الثقـافيلا أبـو ظـيلا (4/193العدوي العمري  

المقريـزي  أ ـد بـن علـي بـن عبـد القـادر ه العباة تقي الدين  المواعظ والاعتبار بصكر الخفيض وا،ءر(. 195
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وفي هــصب الحجــة كتــلح بيــبرة إي صــا لح الــيمن كتــابًا ينكــر عليــ  أمــوراًلا ويقــوة لــ : ســفي رْت   
ــ  في الــص لخي عــن  مــن مكــة المشــرفة. ويقــوة: الملــ  هــو الــصي  اهــد في ل  ــق ج ــادبلا ويبــصة نفسا

 .(10 ر وزع الدين؛ فإينْ كن ا ملكًا فاخر  والتقي التتا
وهي كلمـات و ـروف نورانيـة دالـة علـ  عظمـة نفـلم هـصا السـلفيان بيـبرة و،سـك  بالـدينلا 

 وعمل  عل  نشرب والصود عن  اللهد التزو التتري خاصةلا واللهد بقية أعدائ  عامة.
وفي هــصب الســنة أراد الســلفيان عمــم درابــزين خشــلح  ــوة الحجــرع الشــريفةلا فقــاة مــا  ــوة 

اةلا و ل ــا معــ لا وعمـم الــدرابزين وأرسـل  في الســنة الـتي تلــي  جتــ  الحجـرع الشــريفة بيـدبلا وقــدرب بحبـ
 .(11 لا وأدارب علي ا668هصبلا أي سنة 

وفي هــصب الســنة أرســم اسمــم وكســوع الكعبــة ونفقــات الر لــة والمؤونــة فســارت قبلــ  إي مكــةلا 
  وسـع  فمنع م أم  مكـة مـن الـدخوةلا وأظ ـر أنـ  لا يعبـأ بالسـلفيان بيـبرةلا ثم اعتـصر لـ  بعـد ذلـ

 . (12 مع  في مناس  الحالا وأكرم لا وأبفيم المكوة والجباخت عن الحجا  إكرامًا للسلفيان بيبرة

                                                                                                     
النجوم الزاهـرع في ملـوك مصـر . هـ 1418لا 1طلا الناشر: دار الكتلح العلميةلا ب وت(لا 4/129  (2/303 

الناشــــر: وزارع الثقافــــة وا رشــــاد لا (16/115يوســــف بــــن تتــــري بــــردي   ه اساســــن جمــــاة الــــدين  والقــــاهرع
عبــد الــر ن بــن أه بكــر لجــ ة الــدين   ســن اسااللهــرع في تاريــخ مصــر والقــاهرع. القــوميلا دار الكتــلحلا مصــر

الناشـــر : دار لا اسقـــق : محمـــد أبـــو الفعـــم إبـــراهيملا (301لا 297لا 2/251  هــــ911 ســـنةالســـيو ي المتـــو  
 .م1967 لاهـ1387 لا1طلا مصر لاعيس  الباه الحلي لالعربيةإ يا  الكتلح ا

عبــد الملــ  بــن لا لسمــض النجــوم العــوالي في أنبــا  ا وائــم والتــوالي (لا98 -3/94إتحــاف الــورى للــنجم ابــن ف ــد  ( 10 
اسقــق: عــادة أ ــد عبــد لا (239 -4/238  هـــ1111 ســنة  ســص بــن عبــد الملــ  العصــامي المكــي المتــو 

لا البدايـــة م 1998 لاهــــ 1419لا 1طلا بـــ وت لاالناشـــر: دار الكتـــلح العلميـــةلا مـــد معـــو علـــي محلا و الموجـــود
(لا 17/481  هــ774 سـنة الفدا  إسماعيم بن عمر بن كث  القرشي البصري ثم الدمشـقي المتـو والن اية  ه 

 .م1997 لاهـ1418لا 1لا طالناشر: دار هجر للفيباعة والنشرلا تحقيق: عبد ل بن عبد اسسن التركي
 هــــ911 ســـنة علـــي بـــن عبـــد ل بـــن أ ـــد الحســـ  الســـم ودي المتـــو لا ل( خ صـــة الوفـــا شخبـــار دار المصـــفيف 11 

 بـع علـ  نفقـة السـيد:  بيـلح محمـود أ ـدلا لا محمد ا مص محمد محمود أ د الجكيـ  .تحقيق: دلا (2/159 
 .وجعل  وقفا ب تعاي

(لا 1/30  هـــ1237 ســنة الــر ن بــن  ســن الجــبرتي المــؤر  المتــو عبــد لا لعجائــلح ا،ءر في الــتراجم وا خبــار (12 
 .الناشر: دار الجيم ب وت
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 .(13 وأنعم عل  شيخ الخدام بالحجرع الشريفة بمائتي ألف درهم
 وكان من أعظم الملوك ش امة وصرامة وانقيادا للشـرع ولـ  فتو ـات وعمـارات مشـ ورع ومـ ثر

 .(14 لب  العباة يدعلا ومن ا ردخ الخ فة 
ونـــصكر هنـــا أيعًـــا الســـلفيان يصـــر الـــدين أبا المعـــالي محمـــد بـــن الملـــ  المنصـــور ســـيف الـــدين 

لا فلما  ا ودخم مكة أظ ر من التوااللهع والصلة 684ق وونلا المولود يوم السب  نصف اسرم سنة 
لا ولمـــا عـــر  عليـــ   القااللهـــي أن والمســـكنة أمـــراً زائـــدًالا وســـجد عنـــد معاينتـــ  البيـــ  ســـجود عبـــد  ذليـــم 

خ قااللهي ومن أي  تى أتشب  بالني صـل  »يفيوف راكبًا كما  اف الني صل  ل علي  وسلملا قاة: 
لا ففيــاف مــن غــ  أن يكــون معــ  أ ــد مــن «ل عليــ  وســلم  ول لا  فــ   إلا كمــا يفيــوف النــاة

ــال مــن منــع النــاة أن يفيوفــوا معــ لا فصــار النــاة يزا ونــ   ــاللا ومنــع الح ج  ويــزا  ملا كوا ــد  الح جخ
من م  تى قعـ   وافـ  وسـعي . وغسـم الكعبـة بيـدبلا وأخـص أ ز ر إ ـرام الحجـا  وغسـل ا لهـم بنفسـ لا 
وأبفيـــم ســـائر المكـــوة مـــن الحـــرمصلا وعـــو   أمـــ ي مكـــة والمدينـــة عن ـــا إقفياعـــات بمصـــر والشـــاملا 

 .(15 وأ سن إي أهم الحرمص وأكثر من الصدقات
 وشــتف م بالحــرمصلا بــم تجــاوز ذلــ  إي ا مــرا  وباقـــي ود يقــف ا مــر عنــد  ــد الســ  ص

 رجاة الدولة.
زار يظـــر الجـــيش الحجـــازلا وتصـــد   في الحـــرمص باثـــ  عشـــر ألـــف دينـــار.  721ففـــي ســـنة 

 ومش  أ د ا مرا  من مكة إي عرفات عل  قدمي  بهيئة الفقرا . 
 . (16 ؤ والياقوت وأنواع الجواهرواعتنى  خر بحا  العرا لا وغشخ  اسمم بالحرير ورصخع  باللؤل

وغــ  ذلــ  مــن التصــرفات الدالــة علــ  عنايــة الدولــة المملوكيــة شمــور المســلمص عامــةلا ومكــة 
 والحرمص بصفة خاصة.

                                           
 (.119الصهلح المسبوك في ذكر من  ا من الخلفا  والملوكلا للمقريزيلا    ( 13 

 (.119الصهلح المسبوكلا     (14 

اسقـق: محمـد (لا 2/197  (لا السلوك لمعرفة دوة الملوك لتقي الـدين أ ـد بـن علـي المقريـزي133السابقلا    ( 15 
 .م1997 -هـ1418لا 1لا طلبنان لاالناشر: دار الكتلح العلميةلا عبد القادر عفيا

 (.2/214السلوك للمقريزي  ( 16 
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وفي هصا الجو ازدهرت الحالة الدينية والعلمية في العاد ا سـ ميلا خاصـة في ظـم وجـود أئمـة  
يم والـــصهي وابـــن رجـــلح وابـــن جماعـــة وعشـــرات الرمـــوز كبـــار وأعـــ م مشـــاه ؛ كـــابن تيميـــة وابـــن القـــ

والقامات الكب ع؛ لولا تسلض المصهلح الحنفيلا  تى إجم  بسوا ابـن تيميـة ولمـا شـفع لـ  يئـلح الشـام 
أ فر  عن  بعدما س جن خمسة أش رلا وش رط علي  ألا ي فتي بمسألة الفي  
 17). 

ن ذاك مـن انحرافـات وبـدع وخرافـات ومع كم مـا ذكـريب مـن جعـة علميـةلا فلـم هلـو الواقـع  
لا ،ـد للشـريعة بصـلةلا ســوا  في العـاد ا سـ مي عامـةلا أو في مكــة خاصـةلا كمـا سنفصـل  في ك منــا 

 ا،تي.
 

                                           
 (.2/215المصدر السابق  ( 17 
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 المبحث ايو 
 في الارراف العقدي والخرافات والبدع

 لدى بعض مؤرخي مكـة في العصر المملوكي
 ويشومل علي سوة مطالب
 ي المحَْمَل والاحوفا  با.المطلب ايو   الحج عل

 المطلب الثاني   عمير آثار النبو  وكسوتها و وبععها.
المطلب الثالث  الاحوفا  باسوهلا  اي لة وشـهر رماـاو وعيـد الفطـر ودنشـاد المـدا   

 في المنا ر ليلًا 
 المطلب الرابع  الاحوفا  بالمولد النبوي.

 المطلب الخامس  الاحوفا  بطهار الصبياو.
 ب السادس  قراء  القرآو وعمل الخومات للأحياء وايموات.المطل

 المطلب ايو  
 (18)الحج علي المحَْمَل والاحوفا  با

فقـــد كشـــف المؤرخـــون عـــن  ـــلح المماليـــ  للكعبـــة المشـــرفةلا ورغبـــت م ا كيـــدع في خـــدمت الا 
المماليـ   . بـم وقـف أ ـد سـ  ص(19 وسار اسمم وكسوع الكعبة في أخم ـم مـن القـاهرع إي الكعبـة

وفيـ  وقـف السـلفيان : »754لصل  أراًللها ومالًا لعمم كسوع الكعبةلا فقاة المقريزي في أ ـدا  سـنة 
الملـــ  الصـــا  ي يـــة ســـردوة مـــن القليوبيـــة علـــ  كســـوع الكعبـــة وكانـــ  تعمـــم بـــدار الفيـــراز فيؤخـــص 

سـتص ألـف   ريرها من التجـار بتـ  ثمـن يراللهـي م. وأاللهـيف إلي ـا أرااللهـي أخـر ممـا تتـم في السـنة مبلـ 
 .(20 «درهم واستقر نظرها لوكيم بي  الماة فاستمر ذل  فيما بعد

                                           
( الحا خي  (18  جْليلمي وا د   محاااميمي

ا
احْميم ( بوزني الم

اب ـة  مـم . وهو و الم  :ويقـاة  مـالافيالهود  والعدلان عل  جاني الد 
 ه  مُتــار الصــحا . ينظــر: ومــا علــ  فــ ن محمــم معــوة ومعتمــد لامواللهــع لشــي   مــم ؛مــا علــ  البعــ  محمــم

لا اسقــق: يوســف الشــيخ محمــدلا (81محمــد بــن أه بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي   لازيــن الــدينعبــد للا 
 (لا امع اللتة العربية.1/199جم الوسيض  لا المعم1999 لاهـ1420لا 5ط لاب وت لاالناشر: المكتبة العصرية

 .(2/163أ د بن علي بن عبد القادرلا المقريزي  لا  ه العباة تقي الدين السلوك لمعرفة دوة الملوك (19 
 (.4/183المصدر السابق  ( 20 
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 .(21 وصار لكسوع الكعبة عند الممالي  يظراً هتص بشئوجا وإدارع أمورها
 .(22 لكن جرت عاد م في أن يفياف باسمم وكسوع الكعبة قبم خروج  من مصر

فيان في البحـــر جماعـــة مـــن وفي ـــا ج ـــز الســـل: »661وقـــد ذكـــر المقريـــزي في أ ـــدا  ســـنة 
البنائص والنجارين والنشارين والعتالص وعـدع أخشـال وغ هـا مـن ا،لات برسـم عمـارع الحـرم النبـوي. 
وعملــ  كســوع الكعبــة علــ  العــادع و لــ  علــ  البتــاة و يــف بهــا في القــاهرع ومصــر وركــلح مع ــا 

  وا ئمـــة. وســـفرت إي مكـــة في الخـــوا  وأربال الدولـــة والقعـــاع والفق ـــا  والقـــرا  والصـــوفية والخفيـــا
 .(23 «العشر ا وسض من شواة وفوالله  عمارع الحرم لزين بن البوزي

وفي  ــــادي عشــــر شــــواة  يــــف باسمــــم : » 675وكــــصا قــــاة ابــــن كثــــ  في أ ــــدا  ســــنة 
 .(24 «وبكسوع الكعبة المشرفة بالقاهرعلا وكان يوما مش ودا

يــ  دار اسمــم بالقــاهرع ومصــر علــ  وف»بقولــ :  785وعــاد المقريــزي ليؤكــد هــصا في أ ــدا  
وعملـ  لـ   لال  ثول  رير أصفر بشمسـات زركـش في ـا اسـم السـلفيان واستجدخ  لاالعادع في كم سنة

فجــا  أ ســن مــا ع ــد قبــم ذلــ . وفيــ  عراللهــ  كســوع الكعبــة وقــد  لارصــافيات فعــة مفيليــة بــصهلح
: 825 ــدا  ســنة . وقــاة في أ(25 «ا أن عمــم  رازهــا الــدائر شع هــا مــن قصــلحاســتجد فيــ  أيعًــ

وفي يوم الاثنص سادة عشرب: أدير محمم الحا  بالقاهرع ومصر عل  مـا جـرت بـ  العـادع. وقـد كثـر »
الاعتنا  شمرب وعمل  كسوع الكعبة في غايـة الحسـن بحيـ  د يعمـم مثل ـا فيمـا أدركنـاب. وولي عمل ـا 

ظـر الكسـوع لحسـن مباشـرت  شرف الدين أبو الفييلح محمد بن تا  الدين عبد الوهال بن نصـر ل ي
 .(26 «وعفت 

                                           
 (.48لا 7/42(  6/428(  5/382المصدر السابق  ( 21 

 .(14/86ري بردي  تت لابن النجوم الزاهرع في ملوك مصر والقاهرع (22 
 .(1/562لمقريزي  لا ل( السلوك لمعرفة دوة الملوك23 
 (.17/524البداية والن ايةلا  ه الفدا  إسماعيم بن عمر بن كث    (24 
 (.5/154السلوك للمقريزي  ( 25 

 (.211لا 152لا 130لا 117لا 7/66(. وانظر في  أيعًا  7/59السلوك للمقريزي   (26 
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وكــان الحــا  يأتي مــن بــ د المتــرل ومــن ا ســكندرية ومــن جميــع أعمــاة مصــرلا ليلحــق بركــلح 
اسمملا ويس  مع لا وكصل  كـان أمـرا  الحـا  وغـ هم مـن ا مـرا  والملـوك الـصين ينـوون الحـا يسـ ون 

 .(27 الب د التابعة للممالي  أيعًا مع الركلح إي مكةلا كما يلحق بهم الحا  الصي في  ريق م من
كمــا جــرت العــادع شن ي ـــواد ع اسمــم وكســوع الكعبــة عنــد الســفرلا وي ســتقبم اسمــم و تفــم بــ  

ـ  بـ  إي الحجـاز مـن ا مـواة (28 عند عودتـ  مـن ا رااللهـي الحجازيـة لـع علـ  المتوجخي . و  ـز اسمـم وه 
 .(29 الفقرا  واستاجص وأهم مكةوالت ة وغ ها لجراخت الصناع وا نفا  عل  

ولمــا  ــاوة شــاب ر  خ 
ابــن تيمــور لنــ  صــا لح ممالــ  العجــم أن يســتأذجم في عمــم كســوع  (30 

والعـادع قـد اعتـبرت  لان العادع قد جـرت ألا يكسـوها إلا ملـوك مصـرشالكعبة جا ب جوال الممالي  
  تــــــا  إي مســــــاعدع فيتقــــــوم بعمل ــــــالا لا « 8»وأن للكســــــوع أوقافــــــا لا (31 في الشــــــرع في موااللهــــــع

 .(32 ذل 
وقد كتلح ابـن تيمـور لنـ  للسـلفيان المملـوكي غـ  مـرع والسـلفيان لا يلتفـ  لفيلبـ  هـصالا ولمـا  
كتــلح ابــن تيمــور لنــ  كتــابًا أرعــد فيــ  وأبــر ؛ كتــلح لــ  الســلفيان شجوبــة خشــنة مشــحونة بالتــوبيخ 

  ا جوبــة الخشــنة لا يشــ  والوعيــد والب دلــةلا  ــتى إنــ  كلمــا ورد منــ  كتــال، وأجابــ  الســلفيان بتلــ

                                           
 (.7/269السلوك للمقريزي  ( 27 

ــد عبــد ل بــن عمــر بــن لا ل( نزهــة المالــ  والمملــوك في مُتصــر ســ ع مــن ولي مصــر مــن الملــوك28  لحســن بــن أه محمخ
اسقــق: عمــر عبــد الســ م لا (239لا 228لا 217لا 202محاســن بــن عبــد الكــرا الهــا ي العبخاســي الص ــفاديي  

لا البدايــة والن ايــة لابــن  م2003 لاهـــ1424لا 1طلا الناشــر: المكتبــة العصــرية للفيباعــة والنشــرلا بــ وتلا تــدمري
 (. 703لا 18/649كث   

 (.5/14(  2/32السلوك للمقريزي  ( 29 

يـ  ريـخلا وقـاة أبـو الحسـن البي قـي: سم خي  :بعمخ أوخل لا وتشديد ءني : ربع من أرباع نيسـابورلا والعامـة تقـوة ر  خ: (30 
وقصـبت ا بيشـ لا فيـ  سـو   سـن  لاة وسـ  قـرى خ لص بة أرالله ا و ر الا وهي كـورع تشـتمم علـ  مائـة قريـر  

خخـي إلاخ أنخ  ليلم في  جامع ولا منبرلا ينسلح إلي ا أبو موس  هارون بن عبدوة بن عبـد الصـمد بـن  سخـان الرُّ 
النيسابوريلا سمع  ـن بـن  ـن وعلـي بـن المـدي  وغ همـالا روى عنـ  أبـو  امـد بـن الشـرقي وغـ بلا ومـات سـنة 

 (.3/38لياقوت الحموي   ينظر: معجم البلدان .285
 (.7/280السلوك للمقريزي  ( 31 
 (.15/52النجوم الزاهرع لابن تتري بردي  ( 32 
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النـــاة أنخ شـــاب ر  خ يـــرد إي الـــب د الشـــامية عقيـــلح ذلـــ لا فلـــم يظ ـــر لـــ  خـــبر ولا نظـــر لـــ  أثـــرلا وقـــد 
اســتّفخ الملــ  ا شــرف بشــأن   ــتى إنــ  صــار إذا أتاب قاصــدب لا يلتفــ  إليــ  ولا إي مــا في يــدب مــن 

 .(33 الكتلح بالكلية
مــن بلــدبلا وفي مســ ت  إي مكــةلا فكيــف عنــد  وإذا كــان هــصا هــو الحــاة عنــد خروجــ  وعودتــ 

 وصول  إلي ا .
وفي يـوم النخحـر »وعل  الجانلح ا،خـر في مكـة؛ يصـف ابـن بفيو ـة مشـ د الكسـوع؛ فيقـوة: 

اللهــع  في ســفيح لا فلمــا كــان ثــ  كســوع الكعبــة الشــريفة مــن الركــلح المصــري إي البيــ  الكــرالا فو  عي ب  
ـــيبيون  في إســـبالها علـــ  الكعبـــة الشـــريفةلا وهـــي كســـوع ســـودا  اليـــوم الثالـــ  بعـــد يـــوم النحـــر أخـــص الشخ

   الكــــة مــــن الحريــــر مبفينــــة بالكتــــانلا وفي أع هــــا  ــــراز مكتــــول فيــــ  بالبيــــا :     

           34)  ا،يــةلا وفي ســائر ج ا ــا  ــرز مكتوبــة بالبيــا  في ــا  خت
 لمج مشر  من سوادها.لائ من القر نلا وعلي ا نور، 

ســـي   خــرت أذخلهـــا صــوي عـــن أيـــدي النــاةلا والملـــ  الناصــر هـــو الــصي يتـــوي كســـوع ولمــا ك  
الكعبــة الكر ــة ويبعــ  مرتبــات القااللهــي والخفييــلح وا ئمــة والمــؤذنص والفراشــص والقومــة ومــا  تــا  لــ  

 الحرم الشريف من الشمع والزي  في كمخ سنة.
الشــريفة كــمخ يــوم للعــراقيص والخراســانيص وســواهم ممــن يصــم مــع  فــتلمج الكعبــةوفي هــصب ا خم ت  

الركـــلح العراقـــيلا وهـــم يقيمـــون بمكـــة بعـــد ســـفر الـــركبص: الشـــامي والمصـــري أربعـــة أخملا فيكثـــرون في ـــا 
ـــ لاالصـــدقات علـــ  الاـــاورين وغـــ هم. ولقـــد شـــاهد م يفيوفـــون بالحـــرم لـــي  في الحـــرم مـــن  ب  وْ قاـــن لا فما

والثياللا وكصل  يعفيون للمشاهدين الكعبة الشـريفةلا وربمـا وجـدوا  ب الفعخةا وْ فيا عْ أا الااورين أو المكيص 
 يئمـــا فجعلـــوا في فيـــ  الـــصهلح والفعـــة  ـــتى يفيـــقر ولمـــا قـــدم  مع ـــم مـــن العـــرا  ســـنة ثمـــان إنســـايً 

وعشرين فعلوا من ذل  كث الا وأكثروا الصدقة  تى رخص سوم الصهلح بمكةلا وانت   صـرف المثقـاة 
 .(35 «ة عشر درهم لكثرع ما تصدخقوا ب  من الصهلحإي ثماني

                                           
 (.14/368المصدر السابق  ( 33 

 .97( سورع المائدع  ية: 34 

محمــد بــن عبــد ل بــن لا  ه عبــد ل ( ر لــة ابــن بفيو ــة  تحفــة النظــار في غرائــلح ا مصــار وعجائــلح ا ســفار(35 
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ــْدا  ولا ي ــصملا لكــن د ي عــرف في ع ــد النــي صــل  ل  ولاشــ  في أن الصــدقة والتصــدُّ  ممــا   
عليــــ  وســــلملا ولا في ع ــــد صــــحابت  الكــــرام راللهــــي ل عــــن ملا شــــيئًا مــــن هــــصب الا تفــــالات الخاصــــة 

الـــصي يأتي من ـــالا أو عنــد وصـــول  لمكـــة المكرمـــةلا  باسمــملا وكســـوع الكعبـــةلا ســوا  في ســـفرب مـــن بلــدب
فكيــف إذا ا تــوت هــصب الا تفــالات علــ  اخــت ط الرجــاة بالنســا لا والنظــرع للمحمــم بشــي  مــن 

 التبرُّك ونحو هصا مما لا يصلمج ب  الشرع.
: -ر ــ  ل -في  ــدي  عبــد ل«: »مراْ ــ»وقــد قــاة أبــو عبيــد القاســم بــن ســ م في مــادع 

 أرادا أان   (:ي  لبإي  م، فـارا ْ :   . قول  (  في سبيم لرْ وسا  لام إي بي  لفـارا ْ  لاراْ م وسارْ  إيه اا ه وا  
احْمام وذل  أن  ؛  زار عل  الرخ اةالبي  إيه اا ي  

أان    كرب الم  .(36 «  الناةدا  ْ   ممي ا أا كا
احْمامي من م عبد ل

 بـن عمـر بـن الخفيـال راللهـي ل وقد كاريبا جماعة، من السلف الحا عل  الم
ــونا  كــان ي كْـراب  الحــاُّ ». وقــاة محمــد بـن ســ ين: (37 عن مـا ـمي فيقــوة: إه اــا كـان النــاة   ا جُّ احْمي

علــ  الم
 .(39 «والرخي ااةي  (38 عل  ا اقـْتاالي 

كمـــا نبـــ   خـــرون علـــ  مـــا  ـــري في الا تفـــالات الخاصـــة باسمـــم مـــن مفاســـدلا مثـــم تـــزيص 
سوا  بالحلي والحريرلا واخت ط الرجاة بالنسـا لا وخـرو  النسـا  مـع الرجـاة إي أمـاكن الدكاكص وا 

                                                                                                     
 لاالناشــر: أكاد يــة المملكــة المتربيــةلا الــرباطلا (410بــن بفيو ــة  المعــروف باإبــراهيم اللــواتي الفينجــيلا  محمــد بــن
 .هـ1417

لا اسقــق: د.محمــد عبــد المعيــد خــانلا (114لا 4/113ع بيــد القاســم بــن ســ م الهــروي  لا  ه غريــلح الحــدي  (36 
 .م1964 لاهـ1384 لا1طندلا لا الهالدكنلا الناشر: مفيبعة دائرع المعارف العثمانيةلا  يدر  باد

 صان ف (37 
(لا اسقـق: محمـد عوامـةلا الناشـر: 8/779  بكر عبد ل بن محمـد بـن أه شـيبة العبسـي الكـوفيلا  ه الم

يعقــول بــن ســفيان الفســـوي  ه يوســف  المعرفــة والتــاريخملا 2006هـــلا 1427لا 1دار القبلــةلا الســعوديةلا ط
 .م1981لا هـ1401لا 2طلا ناشر: مؤسسة الرسالةلا ب وتاللا اسقق: أكرم اللهيا  العمريلا (2/816 

مــم عليــ لا ( 38  هــو لا و يكــون فــو  مــا ي و ــأ بــ  علــ  ظ ــر البعــ  ل عمــاةجمــع قـاتاــلحلا وقـاتاــلح البعــ  إذا كــان ممــا   
ـــ الصـــت ـــصي علـــ  قـــدر سا ـــن فـــارة  ه الحســـص  معجـــم مقـــاييلم اللتـــة. ينظـــر: والركـــال عـــ بناام ال ال أ ـــد ب

تفســ  غريــلح مــا في ملا 1979 لاهـــ1399لا الناشــر: دار الفكــرلا عبــد الســ م محمــد هــارون اسقــق:لا (5/59 
الحميــدي ا زدي محمــد بــن فتــو  بــن عبــد ل بــن فتــو  بــن  يــد لا  ه عبــد ل الصــحيحص البّــاري ومســلم

 م.1995 هـلا1415لا 1طلا القاهرعلا الناشر: مكتبة السنةلا زبيدع محمد سعيد عبد العزيز :ق: دلا تحقي(45 
 (.8/781المصنف لابن أه شيبة  ( 39 
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بعيــدع وقــد تكــون مظلمــةلا للــدوران خلــف اسمــملا والا تفــاة بــ لا ووقــوع المعاصــي والمفاســد بســبلح 
ذل . ووج   خر وهو إيقاد القناديم والشموع جاراً يوم دوران اسمملا وفي ذل  من إاللهـاعة المـاة مـا 

 .(40 ي ف
 لمطلب الثانيا

  عمير آثار النبو  وكسوتها و وبععها
؛ فقـد ذكـروا مـا يفيـد (41 وإذا كان  العادع كمـا ذكـر المؤرخـون قـد جـرت علـ  كسـوع الكعبـة

 عدم اقتصار هصب الكسوع عل  الكعبة المشرفةلا وتجاوز ا مر ذل  إي كسوع بعض  ءر النبوع أيعًا.
ـ تــوليخي يوســف بــن عمــر بــن علــي بــن رســوةلا وهــو الملــ  هــ 657وقــد ذكــر المؤرخــون في ســنة 

 ـا الملـ  المظفـرلا فعم ـْ   659المظفر صا لح اليمنلا أامْرا الحـرم وعيمارتـ لا وإقامـة منـاربلا وفي سـنة 
قـات   بيــوت مكــةلا وأ ســن إي الحــا لا ونثــر الــصهلح والفعــة علــ  الكعبــةلا وغســل الا و ــم المــا   صــدا

السـنصلا وعمـم بابًا للكعبـةلا وقـد ظـم هـصا البـال في ـا  ـتى  بنفس لا وكسـاهالا وكـان يكسـوها غالـلح
بالبــال الــصي بعــ  بــ  الملــ  الناصــر محمــد بــن قــ وون صــا لح مصــرلا  763أ بــدية في  خــر ســنة 

ـ  المظفـر  باة  لية البال الصي صنع  المظفر لهالا فكان  ستص ر ً  فعـة. وكـان قـد وجخ يـْ وأخص بنو شا
رملا و ليــة بال الكعبــة بالــصهلح والفعــةلا فجــرى ذلــ  كمــا بنحــو مائــة ألــف لعمــارع الحــ 666ســنة 

 ذكريب.
وبقيــْ   ءر المظفــر في مكــة فــترع  ويلــةلا من ــا عمــارع مولــد الرســوة صــل  ل عليــ  وســلملا 
وعمارع مأذنة مسجد الخيفلا وتجديد مسجد عبد ل بن عباة راللهي ل عن مـالا بالفيـائف في سـنة 

675. 
 .(42 كسوع للكعبة المعظمةلا وللحجرع الشريفة النبوية  666وكان المظفر قد أرسم في سنة 

                                           
 – 1/272  عبــد ل محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفاســي المــالكي الشــ   بابــن الحــا لا  ه المــدخم (40 

 .م1981 لاهـ1401لا الناشر دار الفكر(لا 275
 ينظر ما ذكريب في المفيللح السابق والتم يد الصي قبل .( 41 
 832خ البلد ا مصلا للإمام تقي الـدين محمـد بـن أ ـد الحسـ  الفاسـي المكـي المتـو  سـنة العقد الثمص في تاري( 42 

ملا 1986هــــلا 1406لا 2(لا اسقـــق: فـــؤاد ســـيدلا الناشـــر: مؤسســـة الرســـالةلا بـــ وتلا ط489 – 7/488هــــ  
 (.92 – 3/91إتحاف الورى لابن ف د  
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 فلم يقتصر عل  كسوع الكعبة فقض؛ بم أاللهاف إلي ا كسوع الحجرع الشريفة أيعًا.
وكان بعض الناة ربما لقي  تفـ  بسـبلح تتبُّعـ  لهـصب ا،ءر النبويـةلا كمـا هـو الحـاة فـيمن أراد 

خلـ  ا نسـان علـ  را تـ لا فكـان ربمـا انحـبلم فيـ  دخوة التار الصي بجبم ثورلا ود يكن يتسع  ن يد
أو قبل ــا بقليــملا أو بعــدها بقليــم؛ ســد   810مــن يلجــ لا وكــان تاـتْــريي باـــرْماش لمــا جــاور بمكــة في ســنة 

البال العـيق مـن التـار الـصي بجبـم ثـور شسـفم مكـة؛ لكـون كثـ  ممـن يريـد دخولـ  مـن بابـ  العـيق؛ 
عييـدلا انحبلم في  لما ولج فيـ لا وانتقـد عليـ  

 
ذلـ  كثـ اً الشـيخ  ـلم الـدين محمـد الخـوارزمي المعـروف بالم

 .(43 إمام الحنفية بالمسجد الحراملا ومنع  من ا خص عن لا  تى يزيم ما سد ب و  ْدي  توبةً 
لكن المقصود بيان ما ذكرب المؤرخون  وة ما كان يفعل  الناة في تتـبع م هـصا ا ثـر النبـويلا 

 م فيــ  لعــيق مدخلــ لا ممــا دفــع بعــض العلمــا  واستســبص  نْ يســدخب و ــب م دخولــ لا وانحبــاة بععــ
ا لهصا البال عل  هؤلا  المتتبخيعص ل .  فتحت  سدًّ

 .(44 جرى تعم  دار الخيزران عند الصفا 821وفي سنة 
 المطلب الثالث

 الاحوفا  باسوهلا  اي لة وشهر رمااو وعيد الفطر
 ودنشاد المدا   في المنا ر ليلًا 

علـــ  إنشـــاد المـــؤذنص للمـــدائلمج النبويـــة  -فيمـــا ذكـــرب المؤرخـــون -جـــرت عـــادع أهـــم مكـــةوقـــد 
 لاوغ هـا في المنــائر لــيً لا والاجتمـاع في المســجد الحــراملا وإيقـاد مشــاعم المقامــات الـتي بالمســجد الحــرام

خاصـة في العشـر ا واخــر مـن رمعـانلا وليلــة العيـد وليلـة هــ ة شـ ر رجـلحلا وليلــة هـ ة شـ ر ربيــع 
 وة وغ هالا وإ عار ا ئمة الصتار سنًّا  مامة الناة وختم القر ن في رمعان.ا 

وكانــ  هــصب الا تفــالات والاجتماعــات باســت  ة ا هلــةلا أو بالليــالي المشــ ودع مثــم ليلــة 
النصف من شعبان أو أواخر رمعان أو غ  ذل لا كان ذل  كلـ  يشـ د اجتماعًـا و شـدًا كبـ ا مـن 

 ت ط الرجاة بالنسا لا وغ  ذل  من المنكرات.الرجاة والنسا لا واخ

                                           
 (.3/392المصدر السابق  ( 43 

 (.3/561إتحاف الورى  ( 44 
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مش بــن رْ باـــ ير تْــتاـ وقــد ظــم العمــم علــ  هــصب الانحرافــات فــترع  ويلــة مــن الزمــانلا  ــتى بــز  
ًــا خبــ اًلا ع ــ ي في بــ دب بالعلــملا ثم لا التركمــاني الحنفــييوســف بــن اســلح 

قــدم القــاهرع وكــان رجــً  عالم
وأخــص بهــا عــن جماعــة مــن ا كــابرلا مــن م الشــيخ جــ ة الــدين  لا وع ــ ي في ــا بفنــون العلــم أيعًــالاشــاباًّ 
صـبةلا وكـان يتعصـلح للحنفيـة مـع محبتـ  وصـارت لـ  ع   لاالظاهريـة ا مرا وداخم  لاوغ بالحنفي اني ب  التـا 

وإكثــارب الحــض علــ  ابــن العــره ونحــوب مــن متصــوفي  لا هــم الحــدي  والتنويــ  بهــم وتعصــب   هــم الســنة
كتـال الفصـو   بم ربـض مـرع ؛ذل  بحي  صار  ر  ما يقدر علي  من كتب ومبالتت  في  لاالف سفة

وكان قد سأاةا عن ابن عره وعن كتب  شيخا ا س م سرا  الدين البـ لْقيي  وغـ ب مـن  لافي ذنلح كللح
أعيان علما  المـصاهلح ا ربعـة بالقـاهرعلا فـأفتوب بـصم ابـن عـره وكتبـ  وجـواز إعـدام الا فصـار ي علـن ذم 

 لاوصـارت لـ  بـصل  سـو  يفقـة عنـد كثـ ينوأتباع  وكتب لا ويكرر ذلـ  عصـراً بعـد عصـرلا  ابن عره
    فاـري د عا نـ  د يكـن بالمـاهر في العلـملا ولمـا تسـلفين المؤي ـأمع  لافما بالي بهم وقام علي  جماعة من أاللهدادب

لا رع إي أن مـاتواستأذن في الحا والااورع فسافر إي مكة فأقام بها من سنة سبع عشـ لاب  وأكرم فقرخ 
ـع علي ـالا وأن ي عينـ  وكتلح ل   لاتزايد جاه و   جْما

المؤي د مرسومًا يتعمن ا ذن ل  في إنكـار المنكـرات الم
ــاملا وكــان ي رســم إليــ  في كــم ســنة مــن الســنص الــتي جــاور في ــا بالحــرمص بصــلة  تقــوم  علــ  ذلــ  الح ك 

لا وصـدقة مـن 817ن القمـلمج في سـنة بكفايت لا وجرت ل  عل  يدب صدقات بالحرمصلا من ا صـدقة مـ
 ؤاي دية والقمصان فيما بعـد ذلـ لا وكـان هفيـير كثـ اً في 818الصهلح في سنة 

لا وصدقة من الدراهم الم
صـرْف ذلــ ؛  عفيائــ  مــن ذلــ  جانبًــا  ــائً  لمـن لا يســتحقلا أو لتفعــيل  مــن لا يســتحق علــ  مــن 

ـــ اًلا وبســـب  هـــدم البـــدع الاعتقاديـــةلح قيامـــ  في يســـتحق في العفيـــا لا ويلتـــ  ا لســـنة بســـبلح ذلـــ  كث
بًا للسنة. ؛المنكراتو   متعصخي

بمنــع المــؤذنص مــن المــدائلمج النبويــة وغ هــا مــن المنــائر لــيً لا ومنــع المــدا ص  818وقــام في ســنة 
مــن إنشــاد ذلــ  في ا وقــات الــتي جــرت عــادع النــاة بكثــرع الاجتمــاع في ــا بالمســجد الحــراملا ومنعــ  

يــالي خــتم القــر ن العظــيملا في شــ ر رمعــانلا وإيقــاد مشــاعم المقامــات الــتي الخفيبــا  مــن الصــتار في ل
بالمسجد الحراملا في ا وقـات الـتي جـرت عـادع النـاة بهـا في العشـر ا خـ  مـن رمعـانلا وليلـة العيـدلا 
وليلــة هــ ة شــ ر رجــلحلا وليلــة هــ ة شــ ر ربيــع ا وة وغ هــا؛ لمــا  صــم للمصــلص والفيــائفص مــن  

لح ارتفــاع أصــوات المشــار إلــي ملا ولمــا  صــم مــن كثــرع اجتمــاع الرجــاة والنســا  كثــرع التشــويشلا بســب
لســـماع الخفيـــلحلا ورويـــة الوقيـــدلا واخـــت ط الرجـــاة بالنســـا لا ومـــا في ذلـــ  مـــن المنكـــراتلا فقـــام ســـنة 
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بمنع ذل  كلـ لا بعـد أن وافقـ  علـ  ذلـ  جماعـة مـن فق ـا  مكـةلا وكتبـوا لـ  خفيـو  م بـصل لا   818
  هم من علما  القاهرع.كما كتلح ل  بمثم ذل  غ

ثم إنخ بعض من كتـلح لـ  مـن فق ـا  مكـة؛  لـ  مـا ج بيـم عليـ  مـن كثـرع الهـوى و ـض الـنفلم 
ــرْماش لــ  في هــوابلا وســع  عنــد بعــض  علــ  أانْ قــاة مــ ف مــا كتــلح بــ  خفيخــ ؛ لاــرد مُالفــة تاـتْــريي باـ

والمـديلمج في ليلـة هـ ة  كام مكة مـن ج ـة الدولـة في ا ذن في إيقـاد مشـاعم المقامـات مـرع أخـرىلا 
 لا فوافق  الحاكم عل  ذل لا وفعم ذل  في الليلة المصكورع.820رجلح من سنة 

ولما عرف تاـتْريي باـرْماش بالوقيد؛ خـر  مـن منزلـ  بالمدرسـة الااهديـة بمكـة لمنـع ذلـ لا ود يكـن 
بـم ربمـا الـصملا ل  علم بموافقـة الحـاكم المشـار إليـ  علـ  ذلـ لا فنالـ  مـن العامـة أذًى عظـيملا مـن عظـيم 

لا ولولا دفع بعض من يعرف  من الترك عن  لكث ـر تعـرُّرب ممـا يلـ  مـن ذلـ لا أوقع ب  الفعم بعض العوام
ــر بــ  أو  وكــان ذلــ  في غيبــة صــا لح مكــة أي  اكم ــا عن ــالا فلمــا  عــر إلي ــا؛ أنكــر علــ  مــن أاما

لا فلم يتجاسر أ د، عل  فعم ما أشار ب  من ج ت  وغ هملا وأمر باتخيباع اختيار تاـتْريي باـرْماش في ذل 
هالف لا  تى مات تاـتْريي باـرْماشلا إلا  أنخ بعض المؤذخينص والمدخا ص ربما مد وا في أوقات قليلةلا بععـ ا 

 .(45 بحعرع تاـتْريي باـرْماشلا وكث ، من ا في غيبت 
وقـد وقد كان أهـم مكـة يتفيـاولون في هـصب الا تفـالاتلا ويكثـرون من ـالا وممـا يفعلونـ  في ـالا 
 أ اة ابن بفيو ة في بيان هصب الا تفالات في المناسبات المّتلفةلا وما اعتادب أهم مكة في ا.

    عادته  في اسوهلا  الشهور فكان من
وهـو لابـلم البيـا لا معـتمخ متقلـد  لاأم  مكخة في أوة يوم من الش ر وقوادب  فخون بـ  أن يأتي

ــالكــرا ركعتــص ثم يقبخــم الحا  فيصــلخي عنــد المقــام لاا وعليــ  الســكينة والوقــارســيفً  ويشــرع في  ــواف  لارجا

                                           
الفعــم لا  ه إنبــا  التمــر شبنــا  العمــر (لا528لا 3/527(لا إتحــاف الــورى  384 – 3/388العقــد الثمــص   (45 

اسقـــق: د  ســـن لا (3/227  هــــ852 ســـنة أ ـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أ ـــد بـــن  جـــر العســـق ني المتـــو 
 هــم القــرن  العــو  ال مــع لام1969هـــلا 1389لا مصــر لاالناشــر: الالــلم ا علــ  للشــئون ا ســ ميةلا  بشــي
الــدين أبــو الخــ  محمــد بــن عبــد الــر ن بــن محمــد بــن أه بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســّاوي لا لشــملم التاســع
شــصرات الــصهلح في أخبــار مــن لا بــ وت لاالناشــر: منشــورات دار مكتبــة الحيــاعلا (3/31  هـــ902ســنة المتــو  
 ققــ : لا (9/233  هـــ1089 ســنة تــو الم الحــي بــن أ ــد بــن محمــد ابــن العمــاد العاكــري الحنبلــي عبــدلا لذهــلح

 .م1986لا هـ1406لا 1لا طالناشر: دار ابن كث لا دمشقلا عبد القادر ا ريووطلا و محمود ا ريووط
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ا ويقصـــد الحجـــر ا وا ـــدً أســـبوعلا ورئـــيلم المـــؤذنص علـــ  أعلـــ  قبـــة زمـــزملا فعنـــدما يكمـــم ا مـــ  شـــو ً 
ا ثم يـصكر شـعرً  لاا بـصل  صـوت رافعًـ لايندفع رئيلم المؤذنص بالدعا  ل لا والت نئة بدخوة الشـ ر ؛لتقبيل 

عــم بــ  هكــصا في الســبعة أشــواطلا ومثــم هــصا ســوا  يفعــم إذا أراد ويفلا في مد ــ  ومــد  ســلف  الكــرا
 ا.سفرا وإذا قدم من سفر أيعً 

  عادته  في شهر رجبوأما 
ا بــدخوة الشــ رلا ثم إذا أهــم هــ ة رجــلح أمــر أمــ  مكــة بعــرل الفيبــوة والبوقــات إشــعارً فــ

ــ ل ــم با ســلحة أهــم مكــة فرســاي ورجــالا علــ  ترتيــلح عجيــلحلا وك ا ومعــ هــر  في أوة يــوم منــ  راكبً
 لايلعبــون بــص يديــ لا والفرســان  ولــون و ــرونلا والرجالــة يتواثبــونلا ويرمــون بحــرابهم إي الهــوا  ويلقفوجــا

لا ويســ ون (46 ووجــوب القــوادلا وبــص أيــدي م الــراخت والفيبــوةلا وعلــي م الســكينة والوقــارومعــ  أولادب 
تيب م إي المســجد الحــراملا فيفيــوف  ــتى ينت ــون إي الميقــاتلا ثم يأخــصون في الرجــوع علــ  مع ــود تــر 

ا م  بالبي لا والمؤذن الزمزمي شعلـ  قبـة زمـزم يـدعو لـ  عنـد كـم شـوط علـ  مـا ذكـريب مـن عادتـ لا 
ــلمج بــ  وخــر  إي المســع  فســع  راكبــا  فــإذا  ــاف صــلخ  ركعتــص عنــد الملتــزملا وصــل  عنــد المقــام و،سخ

 منزل .  ثم يس  إي لاوالحرخابة بص يدي  لاوالقواد  فون ب 
 ويتنافسون في ذل . لاويلبسون في  أ سن الثيال لاوهصا اليوم عندهم عيد من ا عياد

 وتما عمر  رجب 
الا وأوقـات  وجـارً ع ـد مثلـ لا وهـي متصـلة لـيً  الا تفـاة الـصي لا ي  بهـا أهم مكة  تفلـون فإنخ 

فــإجم  لاوالعشــرون ا أوة يــوم منــ لا ويــوم خمســة عشــر والســابعالشــ ر كلخــ  معمــورع بالعبــادعلا وخصوصًــ
 يستعدون لها قبم ذل  شخم.

شـــوارع مكـــة بالهـــواد لا علي ـــا كســـا  الحريـــر والكتـــان تتـــص ليلـــة الســـابع والعشـــرين منـــ  وفي 
الرفيعلا كـم أ ـد يفعـم بقـدر اسـتفياعت لا والجمـاة مزينـة مقلخـدع بق ئـد الحريـرلا وأسـتار الهـواد  اللهـافية 

جــون إي ميقــات التنعــيملا فتســيم أبا ــلمج مكــة بتلــ  تكــاد ،ــلم ا ر لا ف ــي كالقبــال المعــروبة وهر 
الهـــواد لا والنخـــ ان مشـــعلة بجنبـــتي الفيخريـــقلا والشـــمع والمشـــاعم أمـــام الهـــواد لا والجبـــاة تجيـــلح بصـــداها 
إهــ ة الملبــصلا فــتر خ النفــوة وتن مــم الــدموعلا فــإذا قعــوا العمــرع و ــافوا بالبيــ لا خرجــوا إي الســعي 

                                           
 كصا وصف م ابن بفيو ةلا ولا ندري أي سكينة ووقار تح  قرع الفيبوة ر.( 46 
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ــبــص الصــفا والمــروع بعــد م   زيــع مــن الليــملا والمســع  متخقــد الســر  غــا خ بالنــاةلا والســاعيات في يخ هعي
الا وهـم يسـمون هـصب العمـرع بالعمـرع ا كميـةلا  جـم  رمـون بهـا هوادج نلا والمسجد الحرام يـت   نـورً 
ل عن ا بمقدار غلوع عل  مقربة مـن المسـجد المنسـول إي علـي  من أكمة أمام مسجد عائشة راللهي

 راللهي ل عن .
و لبــون  لام الج ــات المواليــة لمكــة مثــم بجيلــة وزهــران وغامــد يبــادرون لحعــور عمــرع رجــلحوأهــ

ويرغـــد عـــيش أهل ـــا  لافـــترخص ا ســـعار بمكـــة لاإي مكـــة الحبـــول والســـمن والعســـم والزبيـــلح واللـــوز
ــرو الــتي يســكن ا بجيلــة وزهــران وغامــدلا وســواهم مــن القبائــم مُصــبة كثــ ع  وتعمخ ــم المرافــق. وبــ د السخ

ال وافرع الت تلا وأهل ا فصحا  ا لسن لهم صد  نية و سن اعتقادلا وهم إذا  افوا بالكعبة ا عن
 لا يتمكن لت هم الفيواف مع م ولا است م الحجر لتزا  م عل  ذل .

  ليلة النصف من شعباووأما 
يبـــادرون في ـــا إي أعمـــاة الـــبر مـــن الفيـــواف  لامـــن الليـــالي المعظمـــة عنـــد أهـــم مكـــةف ـــي ليلـــة 

لكـــم جماعـــة إمـــاملا  ؛الا و تمعـــون في المســـجد الحـــرام جماعـــات  جماعـــات وأفـــصاذً  والاعتمـــارلا  عوالصـــ
الا ويصـلون ويقابـم ذلـ  اللهـو  القمـر يـت   ا ر  والسـما  نـورً  لايوقدون السر  والمصابيلمج والمشـاعم

 لا وبعـــض النـــاة(47 امائـــة ركعـــة يقـــر ون في كـــم ركعـــة شم القـــر نلا وســـورع ا خـــ   يكرروجمـــا عشـــرً 
 ر منفردينلا وبعع م يفيوفون بالبي  الشريف وبعع م قد خرجوا ل عتمار.جْ ون في الحي يصلخ 

  شهر رمااو المعل  وأما
إذا أهم ه ة رمعان تعـرل الفيبـوة والـدخبادل عنـد أمـ  مكـةلا ويقـع الا تفـاة بالمسـجد ف

الا بهجـــة وإشـــراقً  ويســـفيع لااالحــرام مـــن تجديـــد الحصـــر وتكثــ  الشـــمع والمشـــاعم  ـــتى يـــت   الحــرم نـــورً 
الا وهـم الشـافعيةلا والحنفيـةلا والحنبليـةلا والزيديـةلا وأمـا المالكيـة فيجتمعـون علـ  أربعـة   ا ئمة فرقً وتتفرخ 

 ئولا ي يـــة إلا وفي ـــا قـــار  ولا تبقـــ  في الحـــرم زاويـــة لاويوقـــدون الشـــمع لامـــن القـــرا : يتنـــاوبون القـــرا ع
 .ف تا المسجد  صوات القرا  لايصلي بجماعت 
ويكون الصي هتم بهم أ د أبنا  كـبرا  ختم القر ن الكرالا القااللهي والفق ا  والكبرا   و عر

ـــذا خـــتم ن  إفـــ لاأهـــم مكـــة وقـــد الشـــمع وخفيـــلحلا فـــإذا فـــر  مـــن خفيبتـــ  وأ   لالح لـــ  منـــبر مـــزين بالحريـــرصي

                                           
 ولا سند لهصا كل  في الشريعة.( 47 
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وكــصل  يصــنعون في جميــع ليــالي  ىلااســتدع  أبــوب النــاة إي منزلــ  فــأ عم م ا  عمــة الكثــ ع والحلــو 
رلا وأعظم تل  الليالي عندهم ليلة سبع وعشرينلا وا تفالهم لها أعظم من ا تفالهم لسائر الليـاليلا الوت

وهــتم بهــا القــر ن العظــيملا خلــف المقــام الكــرالا وفي تلــ  الســاعة  ســ  جميــع ا ئمــة عــن الــتراويلمج 
مســتقبم المقــاملا  خفييبــا ا لختمــة المقــاملا و عــروجا متبركــص فيّــتم ا مــام في تســليمتص ثم يقــومتعظيمًــ

ثم يكون الختم ليلة تسع وعشـرين في المقـام  لافإذا فر  من ذل  عاد ا ئمة إي ص  م وانفضخ الجمع
 المالكي في منظر مُتصرلا وعن المباهاع منزخب موقرلا فيّتم وهفيلح.

 :شهر شوا وأما 
يســـرجون و  لاأن يوقـــدوا المشـــاعم ليلـــة اســـت  ل فعـــاد م وهـــو مفتـــتلمج أشـــ ر الحـــا المعلومـــات 

المصابيلمج والشمع عل  نحـو فعل ـم في ليلـة سـبع وعشـرين مـن رمعـانلا وتوقـد السـر  في الصـوامع مـن 
قبـيلملا ويقـيم المؤذنـون ليلـت م  جميع ج ا الا ويوقد سفيلمج الحرم كل  وسفيلمج المسجد الـصي شعلـ  أه

ص ع الصـبلمجلا تل  في  ليم وتكب  وتسبيلمجلا والناة ما بص  واف وص ع وذكر ودعا لا فإذا صلخوا 
أخـــصوا في أهبـــة العيـــد ولبســـوا أ ســـن ثيـــابهملا وبادروا  خـــص االســـ م بالحـــرم الشـــريفلا وبـــ  يصـــلون 

 ص ع العيد  ن  لا مواللهع أفعم من .
ــويكــون أوة مــن ي ــيبيونبكخ فيفتحــون بال الكعبــة المقدســة ويقعــد كبــ هم في  لار للمســجد الشخ

ونـــ  ويفيـــوف بالبيـــ  والمـــؤذن الزمزمـــي فـــو  ة فيتلقخ عتبت ـــا وســـائرهم بـــص يديـــ لا إي أن يأتي أمـــ  مكـــ
ا صـــوت  بالثنـــا  عليــــ  والـــدعا  لـــ لا ثم يأتي الخفييــــلح بـــص الــــرايتص فعًــــاســـفيلمج قبـــة زمــــزم علـــ  العـــادع ر 

السوداوينلا والفرقعـة أمامـ لا وهـو لابـلم السـواد فيصـلي خلـف المقـام الكـرالا ثم يصـعد المنـبر وهفيـلح 
النـــاة بععـــ م علــــ  بعـــض بالســـ م والمصـــافحة والاســــتتفارلا خفيبـــة بليتـــةلا ثم إذا فـــر  من ــــا أقبـــم 

ا بمــن في ــا مــن كًــثم هرجــون إي مقــبرع بال المعلخــ  تبرخ  لااويقصــدون الكعبــة الشــريفة فيــدخلوجا أفواجًــ
 الصحابة وصدور السلف ثم ينصرفون.

    تو  يوم من شهر ذي الحجةإذا كان في ف
ا بالموســم المبــاركلا ولا إشــعارً  ؛وعشــيةً  بكــرعً و  لاعــرل الفيبــوة والــدخبادل في أوقــات الصــلواتت  

ـر النـاة بالصـعود إي مـنىلا وأمـرا   تزاة كصل  إي يوم الصعود إي عرفاتلا فإذا كـان اليـوم الثـامن بكخ
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مصـــر والشـــام والعـــرا  وأهـــم العلـــم يبيتـــون تلـــ  الليلـــة بمـــنىلا وتقـــع المباهـــاع والمفـــاخرع بـــص أهـــم مصـــر 
 .(48 اهم الشام دائمً ولكن الفعم في ذل    والشام والعرا  في إيقاد الشمعلا

 ود تقف هصب الا تفالات والفيبوة عند أوائم الش ور فيما ذكرب المؤرخون.
بـــم امتـــدت لتشـــمم بيـــوت ا مـــرا  أيعًـــالا  ـــتى إن الفيبـــوة كانـــ  تعـــرل علـــ  بال بيـــ  

 .(49 أم ي مكة كم يوم عند ص ع المترل أبان ر لة ابن بفيو ة إي مكة
 بعالمطلب الرا

 الاحوفا  بالمولد النبوي
وقــد ســار المماليــ  في هــصا علــ  جــا أســ ف م الفــا ميص يعــ  في إ يــا  الا تفــاة بالمولــد 

 النبوي دون نك لا وكان الا تفاة هر  في زفة مش ودع  عرها القعا  والفق ا  والتجار والخلق.
 جــم المولــد الشــريفلا  هـــ كانــ  الزفــة 903ففــي ليلــة الــث ء  ءني عشــر ربيــع ا وة ســنة 

ومشـــ  مـــع النـــاظر قااللهـــي القعـــاع الشـــافعيلا والقااللهـــي المـــالكي والفق ـــا لا وا مـــ  البـــا  أبـــو يزيـــدلا 
وا م  استسلح سودون الفقي لا والترك وغ هملا وكان الوقيـد أقـم مـن العـادع؛ بـم وعمـم المقـدم ردكًـا 

 .(50 لا فقلع في الحاةعل  العادعلا فأمر القااللهي الشافعي زفة بعد العصر يوم الاثنص
هـلا وفي ليلة الجمعـةلا ءني عشـر الشـ رلا كانـ  زفـة المولـدلا كب هـا  905وفي ربيع ا وة سنة 

النــاظر قااللهــي القعــاع الشــافعيلا ومعــ  القااللهــيانلا والخفييــلحلا والبــا لا واستســلحلا والفق ــا لا وبعــض 
 .(51 التركلا وكان  ع ا قليً  بالنسبة للعادع

هــ وفي ليلـة الـث ء  ءني عشـر الشـ رلا كانـ  الزفـة  906لجمعـة سـنة وأهـم ربيـع ا وة ليلـة ا
المباركـــة لتوجـــ  يظـــر المســـجد الحـــرام قااللهـــي القعـــاع الجمـــالي أه الســـعود بـــن ظ ـــ ع الشـــافعيلا ومعـــ  
القااللهـــيان الحنفـــي النـــويري بـــن ا لعـــيا لا والمـــالكي النجمـــي بـــن يعقـــوللا والبـــا  قانصـــوب الجوشـــنلا 

 لق الكث ؛ عل  العادع.والفق ا  والممالي  والخ

                                           
 (.405 -1/399ر لة ابن بفيو ة  ( 48 

 (.1/386لمصدر السابق  ا( 49 

 (.2/677بلو  القرى لابن ف د  ( 50 

 (.2/765المصدر السابق  ( 51 
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لا وكب هــا القااللهــي الشــ اه أ ــد بــن المر ــوم (52 وفي صــبيحت ا: الزفــة الصــت ع لــزخرع المواليــد
البرهانيلا ثم المولد ببي  الناظر القااللهي المصكورلا وعمم سماطلا و عـر النـاة كل ـم إلا القليـملا وكـان 

المولـــد الشـــريفلا ثم توج ـــا إي ج ـــة  الســـيد الشـــريف الـــزي  بركـــات وأخـــوب الســـيد هـــزاع بمكـــةلا وزارا
 .(53 اليمن

هـــ فقــد وصــم إي مكــة عصــر الســب   ــادي عشــر الشــ ر:  907وأمــا في ربيــع ا وة ســنة 
الســيد بركــاتلا وزار المولــد بعــد المتــرللا وجلــلم بســبيم البــوني ينتظــر الزفــةلا وكانــ  زفــة هائلــة بشــمع  

 .(54 كث  مشا لح وغ ها
ليلة العشـرلا د  عـر الزفـة إلا استسـلحلا و يعـةلا و ـن  وفي 908لكن  في ربيع ا وة سنة 

 .(55 ابن سبعلا وصياف بن محمد بن عليلا و للح القعاع والفق ا  فلم  عروا
هــلا ءني عشـر الشـ ر؛ كانـ  زفـة المولـدلا ومشـ   909وفي ليلة الاثنـص مـن ربيـع ا وة سـنة 

لكيلا وا م  شاهصلا وبا  الترك بكبايلا في ا الناظر القااللهي الشافعيلا ومع  القااللهيان الحنفي والما
والفق ــا لا وكــان زفــة الصــبلمج ومشــ  في ــا وعمــم المولــد القااللهــي الشــافعي علــ  العــادعلا لكــن ش عمــة 

 .(56 يس ع وترك الح وعلا فتشو  الترك لصل لا وشوشوا علي  بالك م وغ ب إي أن أراللهاهم
 المطلب الخامس

 الاحوفا  بطهار الصبياو
الات الــتي ذكرهــا المؤرخــون عنــد المناســبات الســابقة في اســت  ة ا هلــة أو ود تقــف الا تفــ

 أخم رجلح أو رمعان أو غ  ذل .
 لمناسبات أخرى كالفي ار. -فيما ذكرب المؤرخون -إها امتدت الا تفالات

                                           
يعــ  مولــد فا مــة في دار خد ــة راللهــي ل عــن ملا ومولــد علــي بــن أه  الــلح راللهــي ل عنــ  بالقــرل مــن مولــد ( 52 

 الني صل  ل علي  وسلملا إلخ.

 (.2/799بلو  القرى لابن ف د   (53 

 (.2/853السابق  ( 54 

 (.2/912السابق  ( 55 

 (.2/975بلو  القرى لابن ف د   (56 
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هــ بمناسـبة   ـار ولـد 905ومن ذل  ما جرى في يوم الث ء  التاسع مـن شـ ر شـعبان سـنة 
لا وفي هـصا اليـوم ش ـرع في اللعـلحلا فلعبـوا بالنقـارع بعـد العصـر والعشـا لا ودار ا  فـاة القااللهي المـالكي

 بالفوانيلم والمشاعم.
وفي ءني يــوم  عــر القااللهــيان الشــافعي والحنفــيلا وغالــلح جماعــة ا وةلا والخفييــلحلا وبعــض 

ون أو الفق ا لا والتجارلا وجا ت المؤذنـة و صـم لهـا لصـق قريـلح الث ثـصلا والمعـروف منـ  سـتة وعشـر 
 سبعةلا وقدم للناة   وع فأكلوا وانصرفوالا واستمر اللعلح إي ليلة الجمعة.

وفي هــصب الليلــة؛ كانــ  الزفــة للفي ــار مــن الصــفا إي بيــت ملا  عــر في ــا القعــاعلا والخفييــلحلا 
واستســـلحلا والفق ـــا لا والتجـــارلا وخلـــق، كثـــ ؛ إلا  أنخ القااللهـــي الشـــافعي نـــزة إي المســـجد مــــن بال 

ــالا  العبــاة وقــاة: إنــ  تعــلح واســترا  ســاعة في المســجدلا ثم مــن بال المســجد ســبق م إي البيــ  راكبً
وكــان النــاة كثــ لا والشــمع كــصل لا وعمــم الــنقض عنــد البيــ لا وكــان الراكبــون ســبعةلا ولــد القااللهــيلا 

 .(57 وخال لا وولد ولد أصيم وبعض مولدين وغ هم
هــــ في  905يلـــة الاثنـــص ســـنة وأكثـــر مـــا كـــان ي فعـــم ذلـــ  في ربيـــع ا وةلا ففـــي ربيـــع ا وة ل

 .(58 أوائل لا شرع في اللعلح لفي ار ابن قااللهي القعاع الحنفي وأخي 
وفي ليلة الاثنصلا خاملم عشـرع مـن الشـ ر نفسـ  كانـ  زفـة   ـار بـديع ولـد قااللهـي القعـاع 
النــوري بــن العــيا  الحنفــيلا وأخيــ  نــور الــدينلا مــن الصــفالا إي محل ــم ببيــ  يئــلح جــدع. وكــان في ــا 

الا القعـــاع لا والخفييـــلحلا وا ستســـبانلا والفق ـــا لا والتجـــار وغـــ هملا وكانـــ   افلـــةلا و ع ـــا كثـــ  جـــدًّ
وكانــ  ليلــة بهجــةلا وكــان بهــا نقــضلا وبعــد وصــولهم سل ــم وتفــرخق م؛  صــم مفي ــر ابنــت ا بــ  النــاة 

 لا تياج م إلي .
ة مــن وفي صــبلمج يــوم الخمــيلملا ءمــن عشــرع الشــ رلا كــان الختــان المبــاركلا بعــد عمــم زفــة لفييفــ

بيت ملا كان في ا القااللهـي الحنفـي والخفييـلحلا و عـر الختـان القااللهـيان الشـافعيلا والمـالكيلا والخفييـلح 
وبعـض الفق ــا  والتجــار وأية قليلـونلا و صــم مــن م لصـق  صــم بــ  إرتفـا لا أعفيــي الشــافعي اثــ  

                                           
 (.2/778بلو  القرى لابن ف د  ( 57 

 (.2/765المصدر السابق  ( 58 
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ثـة عشرلا والمالكي ثمانيةلا والخفييلح عشرعلا وبعض التجار عشرع عشرعلا وبعع م خمسةلا وبعع م ث 
 واثنان.

ولما  لع الن ار؛ كـان السـماطلا وكـان  ـافً لا فيـ  الهريسـة والفسـتق والمامونيتـانلا والجرجانيـةلا 
والمشـــوراتلا وخردفـــان جوكـــة وغـــ  ذلـــ  مـــن ا  عمـــةلا ود عـــي لـــ  جميـــع النـــاة أو غـــالب ملا و عـــر 

 .(59 غاللح الناة من الروسا  والقعاع والفق ا  والتجار وغ هم
ملم عشـــري الشـــ رلا شـــرع في لعـــلح   ـــار الفعـــيم بـــن الـــزي  عبـــد وفي يـــوم الخمـــيلملا خـــا

 .(60 الباسض بن ظ  ع
هـ وفي هصب الليلـة كانـ  زفـة الفي ـارلا مـن الصـفالا 905ولما أهمخ ربيع الثاني ليلة الث ء  سنة 

ومشـــ  في ـــا القعـــاع الث ثـــةلا والخفييـــلح واستســـبان والفق ـــا  والتجـــار والتـــربا  وخلـــق،لا وكـــان النـــاة  
 وكصا الشمع والنقض.كث ون 

وفي صبلمج يوم ا ربعا لا ءني الشـ ر؛ كـان الفي ـار بعـد زفـة مـن سـبيم كاتـلح السـر بالمـروع إي 
دارهــملا مشــ  في ــا جمــع، كثــ  مــن التجــار والفق ــا لا و عــروا الفي ــار مــع القعــاع والفق ــا  والخفييــلح 

صــق كثـ لا أ عفيــي واستسـلحلا وكــان ذلـ  ببيــ  القااللهـي عفيــف الـدين عبــد ل بـن ظ ــ علا و صـم ل
القااللهـي الشـافعي ســبعة عشـر دينـاراًلا والقعــاع والخفييـلح وكبــ  التجـار وبعـض الفق ــا  عشـرع عشــرعلا 
وبعض التجار خمسة عشـرلا وبعـض النـاة خمسـة خمسـةلا وبععـ م أربعـةلا وكـان السـماط كعـاد م أو 

 .(61 قريبًا من ذل لا وصرف المواجلح أقم من عوائدهم
وفي يــوم الجمعــة المــصكور؛ شــرع في مقــدمات  لاليلــة الجمعــةهـــ  907وأهــم ربيــع ا،خــر ســنة 

ختــان تا  الــدين ابــن قااللهــي القعــاع جمــاة الــدين أه الســعود بــن ظ ــ ع القرشــيلا فعمــم بعــد صــ ع 
الجمعــة بحــارع الب لــوان عنــد الســويقة تحــ  قاعــة قااللهــي القعــاع والتجــار وغــ هملا وق ــدخيم لهــم المعمــوةلا 

اع والفق ا  والتجار  عرون كم يـوم في الفـازعلا مـن الصـبلمج إي قـرل وكان يومًا مش ودًالا وكان القع

                                           
 (.767 -2/766بلو  القرى لابن ف د   (59 

 (.2/768المصدر السابق  ( 60 

 (.769 – 2/768المصدر السابق  ( 61 
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الظ رلا ومن العشا  إي جانلح من الليملا ويلعلح المفيربـون بالليـملا و يئـون مـن المـدع  في زفـة كبـ ع 
 بالمفرعات والشموع والمشاعم.

لا مشــ  في ــا وفي ليلــة الاثنــص رابــع الشــ ر؛ كانــ  زفــة الحنــا  مــن المدرســة الجماليــة إي الفــازع
ـــا كثـــ اًلا وبهـــا مـــن الشـــموع والكفـــوف  القعـــاعلا والخفييـــلحلا والفق ـــا  والتجـــار والمتســـببون وكـــان خلقً

ص لا وعمم النقض في ث ثة موااللهع.  والمشا لح والمفرعات والمشاعم ما لا   
 وفي ليلة ا ربعا  رقص جماعة بالفازعلا فالصق التجار علي م نحو سبعص ديناراً فيما يقاة.

يلة الخميلم كان الشراع فزيد في الوقيد بالفازعلا ورقص جماعة فالصق بهـم التجـار علـي م وفي ل
 نحو المائة دينار.

وفي صـــبلمج هـــصب الليلـــة عمـــم زفـــة لفييفـــة مـــن المـــروع إي الفـــازعلا مشـــ  في ـــا القعـــاع والفق ـــا  
ق ا  والتجـار والتجار وغ هملا وعمم نقض بالمروع والسويقةلا وختن الولد وجماعةلا و عر القعاع والف

فألصــق علــ  العــادعلا فالقااللهــي الحنفــي نــور الــدين ابــن العــيا  عشــرونلا والقااللهــي المــالكي عشــرونلا 
والجــ ة أبــو الســعادات المــالكي عشــرونلا والخفييــلح ث ثــونلا وخــ  الــدين ابــن أه الســعود عشــرونلا 

لا وابــن و سـن الظـاهري عشـرونلا وقريــلح ابـن  ـلم ث ثــونلا والفيـاهر ث ثـونلا والشــيخ علـي عشـرون
 الزمن خمسون... وجملة ما اللهبض سبمعمائة وعشرع.

وفي ليلة الخميلم رابع عشرع الش ر ع مل  زفة من الصفا لحنا    ار أولاد العي  شيخ أهـم 
السفملا وزفة ءنية بتمرع علي ابن يسو  من المروع إي بي  يئلح جدع بالشـبيكةلا بمفرعـات و ـوع 

ا لا وعمـم لـ  نقـض في محلـصلا وزواجـ  علـ  أم الكـرم بنـ  وكفوف وغ هالا ومشـاعم في ـا بعـض فق ـ
 المعلم إسماعيم الحويزي ا سفينبولي.

وفي صبيحت ا خـتن الجمـاة محمـد بـن أه الفعـم بـن عبـد ل بـن ظ ـ علا بـ  زفـة؛ بـم عمـم 
بعـــض كفـــوفلا وزف مـــن ر بـــة بيـــت م إي داخـــم  وشـــ ملا ومشـــ  قدامـــ  جمـــاعت م قااللهـــي القعـــاع 

 .(62 دلا ومن دون لا وبعد الختان ألصق جماعت  كم وا د عل  قدربالجمالي أبو السعو 

                                           
 .(857 – 2/854بلو  القرى لابن ف د   (62 
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 المطلب السادس
 قراء  القرآو وعمل الخومات للأحياء وايموات

وهــصا أيعًــا ممــا لا ســند لــ  في الشــريعةلا غــ  أنخ المــؤرخص قــد ذكــروا وقــوع هــصا في مكــة أثنــا  
 العصر المملوكي كما وقع في ا أثنا  غ ب من العصور.

لفاسي في ترجمة قااللهي القعاع بمملكة شي از  لم الدين أه الخ  محمد بن محمد بن فصكر ا
محمــد بــن علــي بــن يوســف الجــزري الدمشــقي الشــافعيلا أنــ  أقــام بمكــةلا ولمــا  عــر الح جــا  المصــريون 

ــم  احْما
م الم ــدا ــا  بحراســت ملا ولمــا بلاتاــ  إي مكــة؛ وفــاهم وخا المصــري علــ  العــادعلا وراعــ  مصــا  الح جخ

موت  الملـ  إبـراهيم بـن الملـ  المؤي ـد صـا لح مصـر؛ أاماـر بالصـ ع عليـ  والقـرا ع  جلـ ؛ وكـان ابتـدا  
القــــرا ع في يــــوم الجمعــــة خــــاملم شــــعبانلا وصــــل   عليــــ  في هــــصا اليــــوم بعــــد الجمعــــة صــــ ع التائــــلحلا 

 جلــ  إي صــبيحة يــوم ا  ــد الرابــع عشــر مــن شــعبانلا وكــان  عــر للقــرا ع مــع واســتمرخت القــرا ع 
 الناة مرات  كث ع.

وفي ليلــة منتصــف شــعبان؛  عــر مــع النــاة بالمســجد الحــراملا وقــرأوا ختمــةً للســلفيان الملــ  
 .(63 المؤي د ود عيي ل  عقيلح ذل لا وكتلح بصل  مكتوبان

الســيد بركــاتلا فــصكر ابــن  الــصي أمــر بــصل كــصا ذكــرب الفاســيلا وخالفــ  ابــن ف ــد فــصكر أن 
وصـم العلــم بوفـاع إبــراهيم بـن الســلفيان المؤيـدلا فتقــدم  -في أوة شــعبان -: وفي ـا 823ف ـد في ســنة 

الســيد بركــات إي الخفييــلح يــوم الجمعــة وأمــرب شن يصــلي عليــ  صــ ع التائــلح؛ فصــل   عليــ لا وأ عــر 
شــريفة تجــاب بال الكعبــة الشــريفة؛ عشــرع أخم  الشــريف ابــن عجــ ن القعــاع والفق ــا  وقــرأوا لــ  ربعــة

صــباً ا ومســاً لا وكــان انت ــا  العشــرع أخم يــوم الرابــع عشــر مــن شــ ر شــعبانلا وجملــة مــا ق ــرئ في تلــ  
العشــرع ا خم ثمــانون ختمــة؛  نــ  كــان  عــر كــم صــبا  أربــع ختمــاتلا وكــصل  في المســا لا وك تــلح 

 .(64 بصل  محعر، وبع  ب  إي السلفيان
ـــا اشـــتركوا في ا مـــر بـــصل لا وتوافقـــوا علـــ  القـــرا ع عليـــ لا وكتبـــوا محعـــراً أرســـلوب  ولعل ـــم جميعً

 للسلفيان.

                                           
 (.139 -4/138العقد الثمص  ( 63 

 (.3/573إتحاف الورى  ( 64 
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بالمســـجد الحـــراملا  (65 ولمـــا مـــات يشـــب  الجمـــالي ص ـــلخيي عليـــ لا وع مـــم لـــ  ربعـــة أمـــام الجماليـــة
 .(66  عر في ا السيد الشريف والقعاع والفق ا  وغ هملا وكان الجمع  افً  

ابنـــة الشـــريف علـــي بـــن بركـــات وهـــي ميتـــةلا ومع ـــا زوج ـــا ابـــن عم ـــا  ولمـــا وصـــل  إي مكـــة
بـــن محمـــد بـــن بركـــات وبعـــض إخوتـــ لا وشـــيع ا مع ـــم القعـــاع وبعـــض الفق ـــا لا وصـــلُّوا علي ـــا  راجـــلمج

اللهحً لا ود فن  بالمع ع عند أقربائ ا بالتربة المستجدعلا ثم وصم إي مكة السيد بركـات وأخـوب هـزاعلا 
 .(67 ام صباً الا وختم علي ا يوم الخميلموعمم لها ربعة بالمسجد الحر 

وربمــا اخــتص  بعــض المشــايخ بالقــرا ع علــ  بعــض القبــورلا أو اشــت ر بــصل لا كمــا هــو الحــاة 
مــات الشــيخ ســعد الــدين العجمــي »عنــدما أر   ابــن ف ــد مــوت الشــيخ ســعد الــدين العجمــي فقــاة: 

ي عليــ  بعــد العصــر عنــد بال القــارئ علــ  قبــور الســيد صــفي الــدين وعفيــف الــدين وذريت مــالا وص ــلخي 
لا وذكـر أن النـاة قـد أثنـوا عليـ  خـ اًلا «الكعبةلا ود فن بالمع ع بص المترل والعشا  بالشـعلح ا قصـ 

 .(68 ت وعً و وافًا وص عً وصومًا
ود يقتصر ا مر عل  قرا ع القر ن ل  يا  وا مواتلا بم وقع أيعًا شد الر ـاة لقبـور بعـض 

ــبْر ا مـة عبــد ل  809ا  صـم سـنة الصـحابة والصـالحصلا كمــ  ــص توجـ  بععــ م للفيـائف لـزخرع  ا
 . (69 بن عباة راللهي ل عن ما

هـ في ليلة الخميلم سادة عشرع الش رلا  ي   907وتكرر ا مر نفس  في ربيع ا وة سنة 
عــ  توجــ  الشــ اه أ ــد بــن العيــ  إي زخرع عبــد ل بــن عبــاة راللهــي ل عن مــالا بالفيــائفلا وخــر  م

 .(70 قافلة كب علا وعادوا إي مكة ليلة الجمعة رابع عشري الش ر

                                           
 يع  المدرسة الجمالية( 65 

بلو  القرى في ذيم إتحاف الورى شخبار أم القرى لعز الدين عبد العزيز بن عمـر بـن ف ـد القرشـي المكـي المتـو  ( 66 
يان اسلبديلا جامعة أم القـرىلا ( رسالة جامعية من إعداد: عليان بن عبد العالي بن عل2/554هـ  922سنة 

 (.10/276كلية الشريعة والدراسات ا س ميةلا مكة المكرمةلا العو  ال مع للسّاوي  

 (.2/550بلو  القرىلا لابن ف د  ( 67 

 (.2/777المصدر السابق  ( 68 

 (.3/56العقد الثمص  ( 69 

 (.2/853بلو  القرى لابن ف د  ( 70 
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وزاد  خرون الكتابة عل  القبور أيعًالا وقد نقم بعـض المـؤرخص مـن هـصب الكتـابات الموجـودع 
 عل  القبور تراجم وأشيا  ذكروها في كتب م.

الصـوفية فصكر الفاسي ترجمة أ د بـن مسـعود بـن علـيلا يلقـلح بالشـ ال ابـن الـنجملا خـادم 
توفي ليلة الاثنص سابع عشري رمعـان سـنع تسـع وسـتص »بالخانقاب الرُّكْنيي ة بالقاهرعلا ثم قاة الفاسي: 

 .(71 «وسبعمائة بمكةلا ودفن بالمع علا ومن  اجار قبرب لخص   هصب الترجمة
 ونقم ابن ف د أشيا  عديدع في تراجم غ  وا د  ممن ترجم لهم.

مد بن محمد بن  سص بن علـي بـن أ ـد بـن عفييـة بـن ظ ـ ع محمد بن مح»فقاة ابن ف د: 
 خــر يــوم  مــات في .أبــو الســعادات لاالع مــة قااللهــي القعــاع جــ ة الــدينلا القرشــي المكــي الشــافعي

ـــ ي عليـــ  يـــوم الجمعـــةلا ونـــودي عليـــ  لخي الخمـــيلم تاســـع صـــفر ســـنة إ ـــدى وســـتص وثماهائـــة بمكـــةلا وص 
بقــبر والدتــ  إي جنــلح أخويــ  بتربــة بــ  الحــرازيلا وكــان  بالصــ ع مــن فــو  ظلــة زمــزملا ودفــن بالمعــ ع

وهــو غلــض  لاتــلح في  جــر قــبرب: تــوفي في ليلــة الجمعــة ر ــ  ل وإخيلا وقــد ك  جنازتــ   ــافً   الجمــع في
 .(72 «متعمد

محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن أ ـد بـن محمـود بـن أ ـد »وقاة ابن ف ـد: 
زيـن الـدين بـن فّـر الـدين بـن قفيـلح الـدين بـن يصـر الـدين لا  جـر الشـ   بابـنلا بن  جر المصري

مـات في خـاملم عشـري شـ ر رمعـان سـنة خمـلم وثمـانص وسـبعمائة بمكـةلا ودفـن لا بن جـ ة الـدينا
هكـصا رأيـ  ذلـ  مكتـوبًا في  جـر قـبرب بالمعـ ع في  ـائض تربـة سـفيان بـن عيينـة راللهـي ل  بالمع ع.

اع شـــ ال الــــدين أه الفعــــم ابـــن  جــــر ر ــــ  ل تعــــاي عنـــ لا ف ــــو ابــــن عـــم شــــيّنا قااللهــــي القعــــ
 .(73 « مص

مات في اليوم التاسع مـن القعـدع سـنة لا سعد بن ميمون الجعفري وخليفة بن ب»وقاة أيعًا: 
 .(74 «هكصا رأي  في  جر قبرب بالمع ع تسع وأربعص وسبعمائة.

                                           
 (.3/180العقد الثمص للفاسي  ( 71 

 (.341 عمر ابن ف د /  ليفلا في تاريخ البلد ا مص بصيم العقد الثمص الدر الكمص (72 

 (.396المصدر السابق  ( 73 

 (.720لا    في تاريخ البلد ا مص بصيم العقد الثمص الدر الكمص (74 
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عـدع سـنة خمـلم وسـتص مـات في ذي القلا سعد بن عبد ا ب بن علي بن عرفة المكي»وقاة: 
 .(75 «وترجم في  بالشيخ الصا  لانقل  ذل  من  جر قبرب بالمع علا وسبعمائة بمكة ودفن بالمع ع

كـــان موجــــودًا ســــنة عشــــرين لا  ســــليمان بــــن المنصـــور بــــن داود بــــن عيســـ  بــــن فليتــــة»وقـــاة: 
 لا وستمائة

علـ   جـر قـبرب  ل، مكتـو  لالعم المنصور اسم  أ ـدلا فإنـ  كـان لـداود بـن فليتـة ولـد اسمـ  أ ـد
 .(76 «ول أعلم لابالمع ع: الشال الشريف ا م  السعيدلا فلعل  هو

هكـصا لا مات في اسرم سنة خمـلم وثمـانص وسـبعمائةلا تا  الدينلا عبد الرزا  الجزولي»وقاة: 
 .(77 «وجدت وفات  في  جر قبرب بالمع ع بقرل سفيان بن عيينة

تـوفي رابــع جمــادى ا،خــرع لا الشـيخ عفيــف الــدينلا عبــد ل بــن شـ ال الــدين المرســي»وقـاة: 
 .(78 « جر قبرب بالمع ع هكصا رأي  مكتوبًا فيلا سنة أربع وث ثص وسبعمائة

لا الشــيخ الصــا  الفقيــ  العــاد الفااللهــم الزاهــدلا أبــو محمــدلا عبــد ا ب الركراكــي»وقــاة أيعًــا: 
 .(79 « جر قبرب بالمع ع نقل  ذل  منلا مات في ءل  عشر رمعان سنة تسع وخمسص وستمائة

ثم تفيور الحاة بالناة بعد ذل  إي أن بنوا القبال عل  المقابرلا واهصت مزارات ي ـتـابـاـر ك بهـالا 
 وي عتقد في أصحابها خاصة من المنتسبص للصوفية.

علـي اليمـ   وقد ذكر المؤرخون في ذل  أعاجيلحلا من ذل  ما ذكرب ابن ف د أيعًا في ترجمة
رأيتـــ  وأي صـــت  بعـــد العشـــرين وثماهائـــةلا وهـــو يقـــيم بزقـــا  بيتنـــا خـــار  بال »قـــاة:  لاالشـــ   مروعـــة

 وجـاراًلا لا يكلـم الندوع أ د أبوال المسجد الحراملا وهو مقـيم في الظلـة ا وي المواليـة لبـال الحـرم لـيً  
فتوً ـا دراهـم أو  عفيـيقـة بالقـاذوراتلا وكـان إذا أ  ل  أ دًا مرع وا دعلا وهو لابلم أثوابًا مقفيعة وهـي مُ ا 

وكان  إ ـدى يديـ  ملفوفـةلا وكنـ  أسمـع أجـا لا فلوسًا أو خبزاً يعع ذل  في الجدرات فيأخصب الناة

                                           
 (.748السابقلا    ( 75 

 (.761السابقلا    ( 76 

 (.846السابقلا    ( 77 

 (.936لا    في تاريخ البلد ا مص بصيم العقد الثمص الدر الكمص (78 

 (.937السابقلا    ( 79 
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مقفيوعـــةلا ثم إنـــ  بعـــد الث ثـــص وثماهائـــة انتقـــم إي المعـــ ع وأقـــام هنـــاك في بعـــض ا فـــران الخاليـــة علـــ  
 «. يكن بها قفيع  ملفوفة مكشوفة دنفرأيت  وهو بالمع ع ويدب التي كا لا الت 

وهصب  اة كثـ  مـن شـحاذي هـصب ا خملا ورغـم هـصا يتـابع ابـن ف ـد ك مـ  عـن هـصا الرجـم 
وأخــبرني عبــد ل بــن منصــور الوجــدي الســقا  أنــ  كــان في لا وكــان للنــاة فيــ  اعتقــاد كبــ »فيقــوة: 

لخ رمعــان مــات في ظ ــر يــوم الــث ء  ســ وأنــ  كــان يتــ  غنــا   ســنًا. لاشــباب  بمكــة ذا صــورع  ســنة
ي عليــ  عصــر يومــ  عنــد بال الكعبــةلا ودفــن بالمعــ علا لخي ســنة ســبع وأربعــص وثماهائــة بمكــة المشــرفةلا وص ــ

 لاعـم عليـ  قنـديملا وصـار النـاة يـزورون قـبرب ويتبركـون بـ وج   لا  قـبربوب ـلا و ل  جنازت  عل  الرووة
 .(80 «ر   ل وإخي

عبـد الملـ  بـن كرب ا مام السّاوي في ترجمـة بم وصم الحاة إي ما هو أبعد من هصا فيما ذ 
وأنــ  شــريف  لاا يــصكر أن أصــل  مــن الينبــوعكــان صــالحا معتقــدً : »عبــد الحــق بــن هاشــم الحــره المتــره

ومـــات بهـــا في ليلـــة الســـب  ءمـــن  لاوقـــد ولي بمكـــة مشـــيّة رباط الســـيد  ســـن بـــن عجـــ ن لا ســـ 
 لاتــبرك بــ زار وي  وهــو ممــا ي ــ لا ــوط نعشــ بــم  ؛علــ  رأة قــبرب نصــلح  وب ــ لاشــعبان ســنة خمــلم وأربعــص

 .(81 إي  خر ما ذكرب ا مام السّاوي« ك  عن  أن أباب كان زيدخًّ و   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 (.1101 – 1100لا    في تاريخ البلد ا مص بصيم العقد الثمص الدر الكمص (80 

 (.5/84العو  ال مع للسّاوي  ( 81 
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 المبحث الثاني 
 في الارراف العقدي والخرافات والبدع
 في الحرم المكي تيام العهد المملوكي 

 ويشتمم عل  أربعة مفياللح:
 ستعانة بالروافض عل  أهم مكة.المفيللح ا وة: القتاة في الحرم والا

المفيلــلح الثــاني: المبالتــة في تــزيص البيــ  وكســوع الكعبــة مــن داخل ــالا ونثــر الــصهلح والفعــة علي ــا 
جْر إسماعيم من داخل .  وكتابة أسما  الملوك في ا واستحدا  كسوع  ي

 المفيللح الثال : بدعتا العروع الوثق  وسرع الدنيا وخرزع فا مة.
لدعا  للّلفـا  والسـ  ص وا مـرا  علـ  زمـزم وبعـد صـ ع المتـرل وأثنـا   ـواف م المفيللح الرابع: ا

 بالبي .
 المطلب ايو 
 القوا  في الحرم

 والاسوعانة بالروافض علي ت ل مكة
وقــد ذكــر المؤرخيخــون كيــف اخــتر  جماعــة مــن ا مــرا   ــاجز ا مــان المعــرول علــ  الحــرم مــن 

 ي ـراو ع في  أ ـدًالا بـم ولا يصـاد صـيدبلا فكيـف بسـف  الـدما  ج ة الشريعةلا بحي  لا ي قاتم في لا ولا
 في داخل  

مــا فعلــ  جمــاز بــن شــيحة صــا لح المدينــةلا و خــرون  653وفي هــصا يــصكرا لمؤرخيخــون في ســنة 
معـــ لا  ـــص جمعـــوا جمعًـــا عظيمًـــا وقصـــدوا مكـــةلا فحاصـــروا أم هـــا مبـــارز الـــدين ابـــن بر ـــاة  صـــاراً 

ووة الجباةلا في يـوم السـب   ربـع ليـاة بقـص مـن اسـرملا وتقـاتلوا في شديدًالا ودخلوا علي  مكة من ر 
 وسض مكةلا وك سر ابن بر اةلا وق تيم جماعة من أصحاب لا وأاساروبلا ففدى نفس .

وس فيك  الدما  بالحيجْر من المسجد الحـراملا وامـت  النـاة  ر عبـًالا وخـر  ابـن بر ـا  ومـن مـ  
 .(82 د عل  ولاية مكةلا وتقلب  إمر ا فيما بين ممن مكةلا ثم تنافر هؤلا  ا مرا  الجد

                                           
المكـي الحسـ  الفاسـي المتـو   محمد بن أ د بن عليلا تقـي الـدين ه الفييلح  شفا  الترام شخبار البلد الحرام (82 

لا إتحـاف الـورى لابـن ف ـد م2000لاهـ1421لا 1لا ب وتلا طالناشر: دار الكتلح العلمية(لا 2/241  هـ832
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وفي هصب السنة كادت أن تنشلح  رل أخرى  ص تنافر أم  الركلح العراقـي مـع أمـ  مكـةلا 
وركلح أمـ   الركـلح العراقـي للقتـاةلا ثم سـكن  الفتنـة بسـعي الناصـر داود بـن المعظـم عيسـ  بـن العـاد 

ــراكلا وأ عــرا أمــ ا مكــة  مــ  الحـا  فراللهــي عليــ  أمــ  الحــا  وزادب  -وفي عنقــ  عمامتــ  -صـا لح الكا
ـــراك -في هـــصا الموســـم علـــ  جـــرت بـــ  العـــادع في الرســـملا وشـــكر النـــاة للناصـــر صـــنيع   -صـــا لح الكا

 .(83 هصا
أنـــ  د يتفــق للكعبـــة الشــريفة كســـوع؛ لنفــرع الملـــوك مــن الجـــور  670ويــصكر ابــن ف ـــد في ســنة 

 .(84 الصي وقع بمكة
في وقعـة مـرخ الظ ـرانلا بـص  675إي الب د المقدسـة مـرع أخـرى سـنة  ولما عاد القتاة والتنا ر

أه ه ايخ صا لح مكةلا وبص جما از بن شيحة صـا لح المدينـةلا وإدريـلم بـن  سـن بـن قتـادع صـا لح 
ـــر إدريـــلم صـــا لح ينبـــعلا وهـــرل جماخـــاز صـــا لح  ينبـــعلا وظ ـــر علي مـــا أبـــو ه اـــيخ صـــا لح مكـــةلا وأ سي

محمد بن أه بكر عبد ل بن خليم بن إبراهيم بن  ن بن فارة بـن  المدينةلا فقام شيخ الحرم ومفتي 
أه عبد ل العسق ني المكـيلا فـأنكر هـصا المنكـرلا فمـا كـان مـن أه ه اـيخ صـا لح مكـة إلا أن أخـصب 
و بس لا لكن د يلب  أن رأى أبو ه ايخ في منام  كأنخ الكعبةا تفيـوف بالسـجن الـصي  ـبلم فيـ  شـيخ 

 .(85 فأرسم إلي  فأ لق  واستعفيف  واستراللهاب واعتصر إلي  وسأل  المتفرعلا فرا  للزخرع الحرم ومفتي لا
ومــا لبــ  في  خــر هــصب الســنة أنْ وصــم كتــال، مــن الملــ  الظــاهر بيــبرة إي صــا لح مكــة 

 الشريفة أه ه ايخ  ونسّة الكتال: 
 ســـعدلا أمـــا مـــن بيـــبرة ســـلفيان مصـــر إي الشـــريف الحســـيلح النســـيلح أه ه اـــيخ  محمـــد بـــن أه

بعد: فإنخ الحسنة في نفس ا  سنةلا وهي من بي  النبوع أ سن. والسـيئة في نفسـ ا سـيئةلا وهـي مـن 
بيــ  النبــوع أســوأ. وقــد بلتنــا عنــ  أي ــا الســيد أنــ  أبــدل   ــرم ل بعــد ا مــن بالخيفــةلا وفعلــ ا مــا 

الحسـن  وتقـاتلون في  مر ب  الوجـ  وتسـود بـ  الصـحيفةلا ومـن القبـيلمج كيـف تفعلـون القبـيلمج وجـدُّكم 
الحرم  تى تكـون العـبر  هـصا وأنـ  مـن أهـم الكـرم وسـكان الحـرمر فكيـف  ويـ ا الاـرملا واسـتحلل  
                                                                                                     

 (.78لا 3/77 
 (.3/78(. إتحاف الورى  2/238شفا  الترام  ( 83 

 (.3/101إتحاف الورى  ( 84 
 (.106 – 3/105اف الورى  (لا إتح2/59العقد الثمص في تاريخ البلد ا مصلا للفاسي  ( 85 



 

 الزقازيق جامعة ـ الآداب كلية مجلة

 117   2016خريف – 79 عدد

 دم اســـرم             86)  لا فـــإينْ د تقـــف عنـــد  ـــدخيك؛ أغمـــدي فيـــ
 سيفا جدخيكلا والس م.

 ان بيبرة وكتلح يقوة ل :ف نا بادر أبو ه ايخي فرد عل  السلفي
من محمد بن أه سعد إي بيبرة سلفيان مصرلا أما بعدلا فـإنخ المملـوك معـترف، بصنبـ لا تائـلح، 

 إي ربخي ؛ فإنْ  خص فيدك ا قوىلا وإنْ تعف  ف و أقرل للتقوىلا والس م.
صر وهنا كتلح بعض المؤرخص تعليقًا عل  ذل  يقوة: أهان ل ولاعً بمكة بكتال  من والي م

 .(87 . يع  هصب الواقعة المصكورع675يزجرهم في  عن الجور في  خر سنة 
 ا بالناة في هصب السنة من الشام ا م  بدر الدين  ص  689بم وصم ا مر مداب سنة 

ـــيخي ويخي لا و ـــا قااللهـــي القعـــاع شـــ ال الـــدين بـــن الخ ـــوباســـيُّ وت الزُّ ت ـــكْ با  وةلا ع  لْ لا و ـــلم الـــدين بـــن الس 
لا وكان بين مـا عـداوعلا فـأغلق أبـوال مكـةلا ومنـع النـاة يخ  م  عتبةلا فتوهم من  أبو ه ا ومقدم الركلح ا 
بـ  بعـض ا مـاكنلا وجـرت خفيـول فظيعـةلا ثم أرسـلوا م جماعـةلا وج  تيـ  الباللا وق  ري  ْ من دخولهالا فأ  
و في الحـرم ر يـم الركـول وبقـي هـ يخ  عنـد أه ه اـ صـللمج بـص الفـريقصلا ولمـا اسـتقرخ ي لي  ويخي الخ   القااللهي ابن

 .(88 امن ألحق  بهم سالما معظمً  يخ  و دبلا أرسم مع  أبو ه ا 
فــانظر إي العــداوع كيــف أدت إي انحــراف خفيــ  ك ــصا  فتتلــق أبــوال مكــة أمــام الحجــا   

 فعً  عما جرى من قتم وجلح وترويع في  رم ل عز وجم .
بالـروافض لينصـروب علـ  بم جرى ما هو أخفير وأكثـر انحرافـًا  ـص ذهـلح أمـ  مكـة يسـتعص 

 أهل  مكة.
وصــل  ا خبــار بمــوت ملــ  من ــا: القعــدع  يوفي شــ ر ذلا ســ  عشــرع وســبعمائةففــي ســنة 

ا بــن هولاكــو قــانلا ملــ  العــرا لا وخراســانلا وعــرا  العجــملا تاــب ـْون بــن أا غ ــرْ ا محمــد بــن أا دا نْــباـ رْ التــتر خا 
 السـابع والعشـرين مـن رمعـانلا ودفـن والروملا وأذربيجانلا وب د ا رانةلا ودخر بكرلا وكانـ  وفاتـ  في

بتربت  بالمدينة التي أنشأهالا التي يقـاة لهـا: السـلفيانيةلا وقـد جـاوز الث ثـص مـن العمـرلا وكـان أقـام سـنة 

                                           
 .18سورع الحا:  ية ( 86 

 (.107 – 3/105(لا إتحاف الورى  466 – 1/465العقد الثمص  ( 87 
 (.17/625البداية والن اية لابن كث   ( 88 
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أقام شعائرب بب دبلا و ظي عندب الشيخ جمـاة الـدين لا وأظ رب و عل  السنةلا ثم تحوة عن ا إي الرفض
لا وأقفيعـــ  عـــدع بـــ دلا ود يـــزة علـــ  هـــصا المـــصهلح -الفيوســـي تلميـــص نصـــ  الـــدين -يُّ لخيـــبـــن مفي ـــر الحي 

الفاسد إي أن مـات في هـصب السـنةلا وقـد جـرت في أخمـ  فـتن كبـارلا ومصـائلح عظـاملا فـأرا  ل منـ  
 .العباد والب د

 -المــصكور -ادا نْــباـ رْ الحســ  قــد قصــد ملــ  التــتر خا  يخ  وكــان صــا لح مكــة ا مــ   يعــة بــن أه ه اــ
ا مــن خراســان  جــم ذلــ لا ا كثيفًــمكــةلا فســاعدب الــروافض هنــاكلا وج ــزوا معــ  جيشًــلينصــرب علــ  أهــم 

مـن كبـار الـروافض  الا وفي صـحبت  أمـ ، ا خاسـئً خائبـً يـةلا وعـاد  يعـة  لخي م ذلـ  بالك  ا بفياـدا نْ باـ رْ فلما مات خا 
جـازلا فوقـع  كثـ ع ليقـيم الـرفض بـصل  في بـ د الحأمـوالًا  من التتر يقاة ل : الدلقنديلا وقد جمع لحميعـةا 

مـن العـرللا فكسـرهما  ا ومعـ  جماعـة، الا وقـد كـان في بـ د التـتر أيعًـن ـ ا ا م  محمد بن عيس  أخـو م   بهما
ومــن كــان مع مــالا وجــلح مــا كــان مع مــا مــن ا مــواةلا وتفــر  الرجــاةلا وبلتــ  أخبــار ذلــ  إي الدولــة 

  السـلفيان إي  عـرت لا فحعـر ا س ميةلا فراللهي عن  السلفيان المل  الناصر وأهـم دولتـ لا فاسـتدع  بـ
تقــي  الا ثم إنــ  اســتفتى الشــيخا الا فأكرمــ  يئــلح الشــاملا فلمــا وصــم إي الســلفيان أكرمــ  أيعًــا مفييعًــســامعً 

فأفتـاهم   عـن ا مـواة الـتي أخـصت مـن الدلقنـدي :تيميةلا وكـصل  أرسـم إليـ  السـلفيان يسـأل  الدين ابنا 
ســلمص؛  جــا كانــ  معــدع لعنــاد الحــقلا ونصــرع أهــم صــرف في المصــا  الــتي يعــود نفع ــا علــ  المشجــا ت  

 .(89 البدعة عل  السنة
 المطلب الثاني

 المبالغة في  زيين البيت
 وكسو  الكعبة من داخلهاه ونثر الذ ب والفاة عليها

 واسوحداث كسو  حِجْر دسماعيل من داخلا وكوابة تسماء الملوك فيها
صة في قبلة المصـلصلا أو تعليـق شـي  أو غـ  وذل  بتزويق البي لا والكتابة عل  جدران لا خا

وجــود أشــيا  ك ــصبلا ونبــ   737ذلــ  ممــا يشــتل م عــن صــ  ملا وقــد ســجم ابــن الحــا  المتــو  ســنة 
 .(90 عل  الن ي عن ا

                                           
 (.155 – 18/153البداية والن اية  ( 89 
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وفي هــصب الســنة  ــا الملــ   659وأمــا كســوع الكعبــة مــن داخل ــا: فقــد جــرى ذلــ  في ســنة 
مـا لا  -في الـبر والبحـر -  في  ريق  من الصدقاتالمظفر يوسف بن المنصور صا لح اليمنلا وكان ل

يعلمــ  إلا للا وكــان يســ  في الــبر والمراكــلح تســ  في البحــر مســايرع لــ  بالعلوقــات وا  عمــةلا ودخــم 
مكة في عسـاكرب وجنـودبلا داعيـًا ملبيـًالا خاشـعًا متعـرخعًالا عـاري الـرأة والجانْـلح  ـتى قعـ  الفيـوافلا 

لح علي  من الوقوف بعرفةلا فوقـف عنـد الصـّراتلا و لعـ  أع مـ  ود يزة بمكة إي أن قع  ما  
معمومة مع أع م صا لح مصـرلا فقـاة لـ  ا مـ  عـز الـدين ابـن ا مـام: هـ   أ لعـ ا أ ع مـ  خ 
مولاي قبم أع م المصريص  فقاة: أتراني أوخـر أعـ م ملـ   كاسـر عسـاكر التـتر با مـلم وأ قاـدخيم أعـ م 

لا أفعــم هــصا أبــدًا. ومعــ  في  جــ   ــتى أ،ــ لا ثم قصــد البيــ  الشــريفلا  جــم  عــوري ومتيبــ   
و ـــمخ لـــ  مـــا  ـــرم عليـــ لا ود يـــزة مـــدع إقامتـــ  بمكـــة يصـــلي المتـــرل علـــ  قبـــة زمـــزملا ثم يفيـــوف واردًا 
وصادراًلا وهالف هو والوزير القااللهي الب ا  في مقام إبراهيم وخدمة البي  الشـريفلا وأخـص المكسـحة 

بـة وغسـل لا ثم اللهـمخّ  بالتـوالي الفـاخرعلا وكسـا الكعبـة الشـريفة مـن داخل ـالا ود فكسح لا و بخـض القر 
يكس ا مل  قبل  بعد الخلفا  العباسيص ببتدادلا واسـتمر يكسـوها عـدع سـنص مـع ملـوك مصـرلا وإهـا 
تجعم كسوت  عل  الكعبة بعد سفر الحا  المصري من مكة؛ مراعـاع لصـا لح مصـرلا وانفـرد بكسـو ا 

م مـــع ذلـــ  بمصـــا  الحـــرملا وبقـــي بمكـــة عشـــرع أخم ي فـــرخ  الصـــدقات  ـــتى مـــ ت بعـــض ســـنصلا وقـــا
ــ  جميــع الحــا  علــ  اخــت ف أنــواع ملا وج ــز  ــا  مصــر با نعــام  صــدقات  كــم منزلــة بمكــةلا وعمخ
والمراكــلح وا زوادلا وكســا روســا  الحــرم الشــريفلا ونثــر علــ  البيــ  الــصهلح والفعــةلا فمــا عــزم علــ  

 .(91 االر يم ودخع البي  باكيً 
وعلــ  الــرغم مــن هــصا فقــد تجــرأ المظفــر يوســف بــن المنصــور صــا لح الــيمن بكتابــة اسمــ  في 

 ـــــص عمـــــر رخـــــام في جـــــوف الكعبـــــةلا وهـــــو أوة ملـــــ  كتـــــلح اسمـــــ  في  680الكعبـــــة وذلـــــ  ســـــنة 
 .(92 الكعبة

وكان الملوك وا مرا  في كم سنة يتفاخرون بتسبيم ا مواة للكعبةلا وبكسو الا وا نفـا  عنـدها 
 .(93 الفقرا  والمساكصلا وإ عام الااورين للبي  عل 

                                           
 (.2/239(لا وبعع  في شفا  الترا   84 – 3/82(. إتحاف الورى  7/489العقد الثمص  ( 91 
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وقد كان  هصب العادع ا م ية قد ةلا قبم هصا العصرلا بدليم قوة أمنا أم المؤمنص عائشـة راللهـي 
ـــــئيلا :  ـــــو الكعبـــــةا ل عن ـــــالا  ـــــص س  ـــــوناك مْ ذلـــــ لا ولكـــــنْ »  فقالـــــ : أاناكْس  ـــــتن    ا مـــــرا   ياكْف  رْناـــــ   أانْـ  ا خي

 .(95 «كسوع البي  عل  ا مرا » رواية أخرى قال : . وفي(94 «بالفييلح
جْـــر إسماعيـــم مـــن  ود يقـــف ا مـــر عنـــد هـــصا الحـــد؛ بـــم اســـت حْدي  في العصـــر المملـــوكي كســـوع  ي

 داخل .
 .(96 وصل  كسوع كسوع لحيجْر إسماعيم من داخل لا ود تواللهع عل  الحيجْر 852ففي سنة 

علا وكانـ  الوقفـة الجمعـةلا وكـان أمـ  الحـا   ا العراقيون بمحمم عل  العاد 853لكن في سنة 
الفيواشي ف وز الزماملا وأم  أوة ،ا رْب تا الظاهرلا ووصم صـحبة الحـا  كسـوع الحيجْـر الشـريف مـن داخلـ لا 
ــــبلم ذلــــ  مــــع الكســــوع الــــتي وصــــل  في الســــنة الخاليــــة لــــداخم الحيجْــــر في العشــــر ا خــــ  مــــن ذي  وأ لْ

 .(97 الحجة
 المطلب الثالث

 و  الوثقي وسر  الدنيا وخرز  فاطمةبدعوا العر 
فقــــد  ــــد  بعــــد الســــتمائة أن اخت ليقــــ  بدعــــة العــــروع الــــوثق لا وبدعــــة ســــرع الكعبــــةلا وبقيــــ  

فيمـــا ذكـــرب المقريـــزيلا ثم أزيلتـــا مـــن  702فيمـــا ذكـــر ابـــن ف ـــدلا أو ســـنة  701البـــدعتان  ـــتى ســـنة ســـنة 
 الكعبة والحمد ب رل العالمص.

  لا كمـا ذكرهمـا غـ بلا مـع هتـ  سـترهما والتنبيـ  علـ  فسـادهمالا وقد ذكرهما أبو عمـرو ابـن الصـ
 وخفيأ الاعتقاد في ما.

                                                                                                     
لا المعـروف عمر بـن علـي بـن أ ـد الشـافعي المصـريلا  ه  فص سرا  الدين التواللهيلمج لشر  الجامع الصحيلمج (93 

 لاهــ1429لا 1لا طلا دمشـقالناشـر: دار النـوادرلا : دار الف   للبح  العلمي(لا تحقيق11/344بابن الملقن  
 .م2008

اسقـق:  بيـلح لا (5/89/9088عبد الرزا  بن همام بـن يفـع الحمـ ي اليمـاني الصـنعاني  لا  ه بكر المصنف (94 
 هـ.1403 لا2طلا والمكتلح ا س ميلا ب وتلا الهندلا الناشر: الاللم العلميلا الر ن ا عظمي

يــــد محمــــد بــــن عبــــد ل التســــاني المكــــي المعــــروف با زرقــــي الولا،ءرلا  ه ومــــا جــــا  في ــــا مــــن  أخبــــار مكــــة( 95 
 .ب وت لاالناشر: دار ا ندللم للنشرلا اسقق: رشدي الصا  ملحلملا (1/254 

 (.4/280إتحاف الورى  ( 96 
 (.4/287المصدر السابق  ( 97 
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وقـد ابتـدع مـن قريـلح بعـض الفجـرع واستـالص في »بن الص   ر ـ  ل: اا مام أبو عمرو وقاة 
 :م اللهررهما عل  العامةالكعبة المكرمة أمرين با لص عظ  

مـن جـدار البيـ  المقابـم لبـال  عـاة   مـدوا إي مواللهـع  ع الـوثق لا عو ما يصكرون  مـن العـر  تحدهما 
مـن يلـ  بيـدب فقـد استمسـ  بالعـروع الـوثق لا  البي  فسموب بالعروع الـوثق لا وأوقعـوا في قلـول العامـة أنخ 

فأ وج م إي أن يقاسوا في الوصوة إليـ  شـدع وعنـا لا فركـلح بععـ م فـو  بعـضلا وربمـا صـعدت ا نثـ  
 ا.سوهالا فلحق م بصل  أنواع من العرر دنيا ودينً فو  الصكر ولامس  الرجاة ولام

يكشــف أ ــدهم عــن  مســمار في وســض البيــ  سمــوب ســرع الــدنيالا و لــوا العامــة علــ  أنْ  الثــاني 
ا ســرت  علــ  ســرع الــدنيالا قاتــم ل وااللهــع ذلــ  ســرت لا وينــبفيلمج بهــا علــ  ذلــ  المواللهــع  ــتى يكــون وااللهــعً 

 .س  ابن الص  انت   بنص  من من .ق  وهو المستعانلي تا ومُ ْ 
وهــصان ا مــران لا أثــر لهمــا ا،ن في الكعبــةلا وكــان زواة البدعــة الــتي يقــاة لهــا العــروع الــوثق  في 

الصــا لح زيــن الــدين أ ــد بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد عنــدما توجــ  إي مكــة ســنة إ ــدى وســبعمائةلا 
لفتنــة عنــد دخــوة البيــ  في أثنــا  ســنة إ ــدى وســبعمائةلا فــرأى في ــا مــا يقــع مــن ا لاالمعــروف بابــن  نــا 

ق النـاة بععـ م علـ  بعـضلا و ـم النسـا  علـ  أعنـا  الرجـاة ل ستمسـاك بالعـروع الـوثق  الحراملا وتعلُّـ
 .(98 فأمر بقلع ذل  المثاةلا وزال  تل  البدعة لافي زعم م

المفيـري: قـاة أو خـرزع فا مـة فيمـا يزعمـون. الـدائرع  وأالجزعة وذكر المؤرخون بدعة أخرى باسم 
فتقف  لاهصب خرزع فا مة الزهرا  : صم بتل  الجزعة فتنة كب ع  تمع إلي ا النسا  والرجاة ويقاةوكان 

فــأمر  لاالمــرأع لصــا بت ا  ــتى ترقــ  علــ  ظ رهــا وكتفي ــا  ــتى تصــم إلي ــا فربمــا وقعتــا وانكشــف  العــورع
ة إ ــــدى بــــن  نــــا  في ااورتــــ  ســــنالصــــا لح زيــــن الــــدين أ ــــد بــــن محمــــد المصــــري المعــــروف با بقلع ــــا

 .ا بدعة العروع الوثق  من الكعبةوفي ا أزاة أيعً  لاوسبعمائة
يعـ  بجـدار  -عل  تـرة اسـرال :بن عبد رب اقوة في المشار إلي ا هي نفس ا ولعم هصب الجزعة 

ثم فوقـ  أزرار  الاذكر أجـا كانـ  لعائشـة راللهـي ل عن ـ لافي وسفي ا مر ع مربعة لافعة ءبتة غليظة -القبلة
ثم تحت ـا إي  لاتحت ا صفائلمج ذهلح مثمنة في ا جزعة مثم جمجمة الصي الصت  مسمرع لاقو رخام في  ن

 .ا ر  أزار رخام مُلق ملو  في  الوتد الصي كان صل  ل علي  وسلم يتوكأ علي  في اسرال ا وخة

                                           
 (.133 – 3/132( التقدمة. إتحاف الورى  149 – 1/148شفا  الترام  ( 98 
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ــوقــد و    لاثــانيوتتــ  عــن محلــ  بعــد الحريــق ال لاوزيــد في  ولــ  لاع اســرال القبلــي عمــا كــان عليــ سخي
بــدة الصــندو  الــصي كــان أمــام المصــل  النبــوي واللــو  الــصي كــان في قبلتــ  بدعامــة في ــا محــرال مــرخم وأ  

 (.99 ا عن أر   و  المصل  الشريفمرتفع يس ً 
فلمــا اســتقر الســلفيان بالقلعــة أنعــم لا وقــاة: 702وأمــا المقريــزي فــصكر إزالــة هــصب البدعــة في ســنة 

ا وكتـلح علـ  يـدب: ا كثـ ً ئً وقـدم لـ  ا مـرا  شـي لاالركـلح واستقر أم  لاهمعل  ا م  برلتي بث ثص ألف در 
م في الحــرم إمــام ولا يتقــدخ  لانــوا مــن ا ذان بحــي علــ  خــ  العمــمإي أه التيــ  وأخيــ  أمــ ي مكــة ألا  كخ 

ولا  كـن أ ـد مـن  لاوألا يربض الحا   تى يقبعوا عل  ما كان في الكعبـة ممـا سمـوب العـروع الـوثقي لازيدي
 ملم المسمار الصي كان في الكعبة. 

ك ذلـ   وكان  صم من التعلق بالعروع الـوثقي ومـن التسـلق إي المسـمار عـدع مفاسـد قبيحـة فـتر ي 
ود يتقدم مـن  ينئـص إمـام زيـدي  لارك ا ذان بحي عل  خ  العمم من مكةوت   لاكل  بسفارع ا م  بيبرة

 .(100)للص ع بالحرم
 المطلب الرابع

 والسلاطين وايمراء علي الدعاء للخلفاء
 وبعد صلا  المغرب وتثناء طوافه  بالبيت زمزم 

وجـــرت العـــادع فيمـــا ذكـــرب المؤرخـــون شن يقـــوم المـــؤذن في الحـــرم بالـــدعا  للســـ  ص والملـــوك 
 وا مرا  عل  زمزملا ج راًلا وأن يكون ذل  بعد ص ع المترل عل  زمزم أيعًا.

عًــا أثنــا   ـواف م بالبيــ لا وأن يقــوم المــؤذن الزمزمــي كمـا جــرت العــادع شن يــتم الـدعا  لهــم أي
 .(101 بالدعا  لهم عند كم شوطلا والثنا  علي م

وقـد منا في هـصا البحـ  كيفيـة الـدعا  لهـم عنـد كـم شـوط أثنـا   ـواف ا مـرا  عنـد اسـت  ة 
 ه ة كم ش ر من ش ور السنة.

 وهصا أيعًا مما لا سند ل  في الشريعة.

                                           
 .(2/39  لسم وديلا لخبار دار المصفيف ( خ صة الوفا ش99 

 (.362 – 2/361السلوك للمقريزي  ( 100 

 (.3/291(لا إتحاف الورى  4/141العقد الثمص  ( 101 
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 نوا ج و وصيات
 وبعد 

فإني أ د ل عز وجم عل  ،ام هصا البح لا وأرى أن واجبًا علي  في جايتـ  أن أاللهـع بعـض 
 النتائا والتوصيات المستّلصة من بحثي هصا؛ كالتالي:

ا شـــادع بالج ـــود الـــتي بـــصلها المماليـــ  في عصـــرهملا ســـوا  في خدمـــة الكعبـــة المشـــرفة ومكـــة  :تولًا 
  ا س مي اللهد التتر وغ هم بصفة عامة.المكرمة خاصةلا أو في الدفاع عن العاد

: ا شـــادع بج ـــود المماليـــ  في نشـــر الســـنةلا و رصـــ م علـــ  ذلـــ لا مـــع وجـــود بعـــض البـــدع ثانيًـــا
 والخرافات في هصا العصر.

: روا  الحركـــة العلميـــةلا وانتشـــار المـــدارة وا وقـــاف علي ـــالا وكثـــرع العلمـــا  في هـــصا العصـــر ثالثـًــا
 بشكم ملحوظ.

   انتشار المصنفات العلمية ووفر ا في شتى المنا ي.: وتبع ذلرابعًا
: بيان اللهرورع إنصاف الممالي  وإعفيا  ملوك م  ظ م من البح  والدراسـةلا والاسـتفادع خامسًا

 من تجربت م وعصرهم.
بيــان البــدع والخرافــات القد ــةلا ومــدى  ث هــا علــ  البــدع والخرافــات الحادثــة في عصــري  :سادسًــا

 عصور المتأخرع بشكم عام.الحاليلا أو في ال
: تسـليض العـو  علـ  صـورع الاتمـع في مكـة المكرمـة في العصـر المملـوكيلا وبيـان مـدى  ثّـُر سابعًا

 هصا الاتمع بالواقع ا قليمي اسيض ب .
 : تسليض العو  عل  واقع ا مرا  والحكام في مكة عبر هصب السنوات.ثامنًا

 فـــظ  ريـــق الحجـــا  و مينـــ  مـــن ج ـــةلا وبيـــان المشـــقة  : بيـــان ج ـــود الحكـــام والملـــوك فيتاســـعًا
 والج د والمّا ر التي كان يقاسي ا الحجا   نصاك.

: ونوصي البا ثص باستّ   صـورع الاتمعـات مـن خـ ة مـا يـصكرب المؤرخـون في كتـب ملا عاشرًا
 ومن خ ة ارخت ا  دا  التي توردها كتلح التاريخ.

ض في ا بحــا  بــص الوقــائع التارهيــةلا وبــص واقع ــا اســيض : كمــا نوصــي شن يــتم الــربحــادي عشــر
 بهالا وأن لا نفصم ا  دا  عن السيا  والواقع الصي جرت في .
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 المصادر والمراجع
إتحاف الـورى شخبـار أم القـرىلا للـنجم عمـر بـن ف ـدلا تحقيـق: ف ـيم محمـد شـلتوتلا الناشـر: 

 م.1988 -هـ1408لا 1جامعة أم القرىلا مكة المكرمةلا ط

الوليـد محمـد بـن عبـد ل التسـاني المكـي المعـروف ا،ءرلا  ه وما جا  في ـا مـن  أخبار مكة
 .ب وت لاالناشر: دار ا ندللم للنشرلا اسقق: رشدي الصا  ملحلملا با زرقي

لا الفعم أ د بن علي بن محمد بن أ د بن  جر العسق نيلا  ه إنبا  التمر شبنا  العمر
 .م1969 -هـ1389لا مصر لاالناشر: الاللم ا عل  للشئون ا س ميةلا ياسقق: د  سن  بش

 الفــدا  إسماعيــم بــن عمــر بــن كثــ  القرشــي البصــري ثم الدمشــقي المتــو البدايــة والن ايــة  ه 
لا 1لا طالناشــر: دار هجــر للفيباعــة والنشــرلا تحقيــق: عبــد ل بــن عبــد اسســن التركــيلا هـــ774 ســنة

 .م1997 -هـ1418
رى في ذيــم إتحــاف الــورى شخبــار أم القــرى لعــز الــدين عبــد العزيــز بــن عمــر بــن ف ــد بلــو  القــ

هــــلا رســـالة جامعيـــة مـــن إعـــداد: عليـــان بـــن عبـــد العـــالي بـــن عليـــان 922القرشـــي المكـــي المتـــو  ســـنة 
 اسلبديلا جامعة أم القرىلا كلية الشريعة والدراسات ا س ميةلا مكة المكرمة.

محمـد بـن فتـو  بـن عبـد ل لا  ه عبـد ل البّـاري ومسـلمتفس  غريـلح مـا في الصـحيحص 
لا الناشر: مكتبة السنةلا زبيدع محمد سعيد عبد العزيز :ق: دلا تحقيالحميديا زدي بن فتو  بن  يد 

 م.1995 هـلا1415لا 1طلا القاهرع
عمـر بـن علـي بـن أ ـد الشـافعي لا  ه  فص سـرا  الـدين التواللهيلمج لشر  الجامع الصحيلمج

لا الناشــر: دار النــوادرلا دمشــقلا : دار الفــ   للبحــ  العلمــيالمعــروف بابــن الملقــنلا تحقيــقلا المصــري
 .م2008 لاهـ1429لا 1ط

عبـــد الـــر ن بـــن أه بكـــر الســـيو ي لجـــ ة الـــدين   ســـن اسااللهـــرع في تاريـــخ مصـــر والقـــاهرع
عيســ   لابيــةالناشــر: دار إ يــا  الكتــلح العر لا اسقــق : محمــد أبــو الفعــم إبــراهيملا هـــ911 ســنةالمتــو  

 .م1967 -هـ1387 لا1طلا مصر لاالباه الحلي
 علــي بــن عبــد ل بــن أ ــد الحســ  الســم ودي المتــو لا لخ صــة الوفــا شخبــار دار المصــفيف 

 بــع علــ  نفقــة الســيد:  بيــلح لا محمــد ا مــص محمــد محمــود أ ــد الجكيــ  .تحقيــق: دلا هـــ911 ســنة
 .محمود أ دلا وجعل  وقفا ب تعاي
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 عمـر ابـن ف ـد الهـا ي المكـي  ليـفلا في تاريخ البلد ا مـص بصيم العقد الثمص صالدر الكم
لا الناشـر: مكتبـة الن عـةلا د. عبد المل  بن عبد ل بـن دهـيش: دراسة وتحقيقهـلا  885المتو  سنة 

 م.2000هـلا 1421لا 1مكة المكرمةلا ط

لــدين أ ــد بــن علــي الــصهلح المســبوك في ذكــر مــن  ــا مــن الخلفــا  والملــوكلا  ليــف تقــي ا
 -هـــ1420لا 1المقريزيلاتحقيــق د. جمــاة الــدين الشــيخاةلا الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــةلا بالقــاهرعلا ط

 م.2000
محمـد لا  ه عبـد ل ر لة ابن بفيو ة  تحفة النظـار في غرائـلح ا مصـار وعجائـلح ا سـفار(

الناشــر: أكاد يــة المملكــة لا بفيو ــةبــن المعــروف بابــن عبــد ل بــن محمــد بــن إبــراهيم اللــواتي الفينجــيلا 
 .هـ1417لا المتربيةلا الرباط

لا أ ـد بـن علـي بـن عبـد القـادرلا المقريـزيلا  ه العباة تقي الدين السلوك لمعرفة دوة الملوك
 .م1997 -هـ1418لا 1لا طلبنان لاالناشر: دار الكتلح العلميةلا اسقق: محمد عبد القادر عفيا

عبد المل  بن  سص بـن عبـد الملـ  العصـامي لا لوائم والتواليسمض النجوم العوالي في أنبا  ا 
الناشــر: دار لا علــي محمــد معــو لا و اسقــق: عــادة أ ــد عبــد الموجــودلا هـــ1111 ســنة المكــي المتــو 

 .م 1998 -هـ 1419لا 1طلا ب وت لاالكتلح العلمية
 الحــي بــن أ ــد بــن محمــد ابــن العمــاد العاكــري عبــدلا لشــصرات الــصهلح في أخبــار مــن ذهــلح

لا 1لا طالناشـــر: دار ابـــن كثـــ لا دمشـــقلا عبـــد القـــادر ا ريووطلا و  ققـــ : محمـــود ا ريووطلا الحنبلـــي
 .م1986 -هـ1406

محمــد بــن أ ــد بــن علــيلا تقــي الــدين المكــي  ه الفييــلح  شــفا  التــرام شخبــار البلــد الحــرام
 .م2000لاهـ1421لا 1لا ب وتلا طالناشر: دار الكتلح العلميةلا الحس  الفاسي
الــدين أبــو الخــ  محمــد بـن عبــد الــر ن بــن محمــد لا لشـملم ال مــع  هــم القــرن التاســعالعـو  

 .ب وت لاالناشر: منشورات دار مكتبة الحياعلا بن أه بكر بن عثمان بن محمد السّاوي
 ســــنة عبــــد الــــر ن بــــن  ســــن الجــــبرتي المــــؤر  المتــــو لا لعجائــــلح ا،ءر في الــــتراجم وا خبــــار

 .م ب وتالناشر: دار الجيلا هـ1237
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العقد الثمص في تاريخ البلد ا مصلا للإمام تقي الدين محمد بن أ د الحسـ  الفاسـي المكـي 
 -هـــــ1406لا 2هـــــلا اسقــــق: فــــؤاد ســــيدلا الناشــــر: مؤسســــة الرســــالةلا بــــ وتلا ط 832المتــــو  ســــنة 

 م.1986
لا اناسقـــق: د.محمـــد عبـــد المعيـــد خـــلا ع بيـــد القاســـم بـــن ســـ م الهـــرويلا  ه غريـــلح الحـــدي 

 .م1964 لاهـ1384 لا1طلا الهندلا الدكنلا الناشر: مفيبعة دائرع المعارف العثمانيةلا  يدر  باد
لا محمـد بـن أه بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي لازيـن الـدين ه عبد للا  مُتار الصحا 

 .م1999 لاهـ1420لا 5ط لاب وت لاالناشر: المكتبة العصريةلا اسقق: يوسف الشيخ محمد
لا عبد ل محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الش   بابن الحـا ه لا  المدخم

 .م1981 لاهـ1401لا الناشر دار الفكر
أ ــد بــن  ــن بــن فعــم ل القرشــي لا لشــ ال الــدين مســال  ا بصــار في ممالــ  ا مصــار

 .هـ1423لا 1طلا الناشر: الامع الثقافيلا أبو ظيلا العدوي العمري
اسقـق:  بيـلح لا عبد الـرزا  بـن همـام بـن يفـع الحمـ ي اليمـاني الصـنعاني بكر لا  هالمصنف
 هـ.1403 لا2طلا والمكتلح ا س ميلا ب وتلا الهندلا الناشر: الاللم العلميلا الر ن ا عظمي
ــن ف  صا

لا اسقــق: محمــد عوامــةلا بكــر عبــد ل بــن محمــد بــن أه شــيبة العبســي الكــوفيلا  ه الم
 م.2006هـلا 1427لا 1لةلا السعوديةلا طالناشر: دار القب

 -هـــــ1392المعجــــم الوســــيضلا إخــــرا : امــــع اللتــــة العربيــــةلا دار المعــــارفلا القــــاهرعلا مصــــرلا 
 .م1972

لا اسقـــق: عبـــد الســـ م محمـــد هـــارونلا أ ـــد بـــن فـــارة ه الحســـص  معجـــم مقـــاييلم اللتـــة
 م.1979 لاهـ1399لا الناشر: دار الفكر

لا اسقــــق: أكـــرم اللهـــيا  العمــــريلا ول بـــن ســـفيان الفســـوييعقــــ ه يوســـف  المعرفـــة والتـــاريخ
 .م1981لا هـ1401لا 2طلا الناشر: مؤسسة الرسالةلا ب وت

 أ د بن علي بـن عبـد القـادر ه العباة تقي الدين  المواعظ والاعتبار بصكر الخفيض وا،ءر
 .هـ1418لا 1طلا الناشر: دار الكتلح العلميةلا ب وتلا المقريزي

لا يوســف بــن تتــري بــردي ه اساســن جمــاة الــدين  وك مصــر والقــاهرعالنجــوم الزاهــرع في ملــ
 .الناشر: وزارع الثقافة وا رشاد القوميلا دار الكتلحلا مصر
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ــد عبــد لا لنزهــة المالــ  والمملــوك في مُتصــر ســ ع مــن ولي مصــر مــن الملــوك لحســن بــن أه محمخ
لا اسقق: عمر عبـد السـ م تـدمريلا ل بن عمر بن محاسن بن عبد الكرا الها ي العبخاسي الص فاديي

 . م2003 لاهـ1424لا 1طلا الناشر: المكتبة العصرية للفيباعة والنشرلا ب وت
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